4--25-6-الدسسا 51 .ولا عغدديمق عه 2 
لخ اماج وس بده ب سو و موسج سوسيسه سمحد و وس عيسوت ل ام 3 هه 0 بد سس سي ب 
]أ صاحب الجلة ومديرها ٠‏ 59 | ب لالاثتاكعنسنة | 
ْ ورئيس تحريرها السثول ‏ | أ 3 
أ ازعارى ١‏ + 366 ف.مصر والسودان ُ 
1 اسسرالات | | م فالأقطارامرية ‏ | 
3-3 8 5 0 
: ا 9 50000 ؛ ٠٠١‏ فى سار للك الأخرى ! 
ا ارام ا بسي 1ب |سل_ داليم الول : ٍ 
5 2 كام « مويلا سس علوم عونا نا فى المراقٌ بالبريد السريم 1 
ُ يشارع الاحة رز مم أخن 0 ١‏ 0 ا 5 3 ا 
ا بالقاهرة أ ك5 1ك 11 عن الددااراحد | 
ا ل ل أخككلة د معأمرةااننا مجأولو 1م00 ط ءلم ميريوم ا تند 
: تليفون دثم]ءمم.. 0 1 ا ةلزاع أ مناوارة ع3 الأعلانات يغق عليها مم الأدار: لإ 
0ك 85 الو د ال ' 
المندد إة 7 القاهرة قى بوم الاثنين ١‏ ر بيع الأول سنة جوم 8* بوني و سلة 1884 » الستة الثانية 
00 عا اكه هك شنط سكل تساك نمه انه وهو دسو ور و بعنة ١‏ ا 1 8 ا أد 
8 قبرس اليمدد ْ م ىف لحيو 6ه 
ام 0 مر 


صادق الرافى 
سيف 


٠١١‏ ذكرى المولد : امد حسن الزنات 
٠١:‏ الاششراق الالمى وقلفة الاسلام : الأستاذ مصطق 


الأستاذ على الطنطاوى 


إحياء الوك النبوى الكريم : الأستاذ محمد عبد الله عنان 
: الذكتور مد عوض حمد 
: محمد روحى فيصل 

: د2ع» 

: الآنسة أسعام فهمى 


من وراء اليحر 


هل يت الملم الشعور ؟ 


فى الأفق الدول 
صور من لياه البائة 


العلى يبحث عن الله 


الشبخ مهب.البامى الهدى 


عطيل ( قميدة ) 
الآنان الآلى ( قميدة ) 
قوثتير العظم حق ريه 


استحالة الأجام 
اسحاق تون 


١ 
١ 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
الأديب الجائى‎ 5 
١ 
0 
1١ 
1١ 
١ 
١ 
إسلام جر‎ ١ 
١ 
١ 


0 

: الغفور له أحمد تيمور باشا 
: الدكتور طه حين 

: الأستاذ طرى أبو السعود 
: الأسعاذ مود غلم. 


الدوق دى لاروشفوكر : 


: مهدى الجم الطرايبى 
الدكتور حسمن صادق 


* منير غندور 


: مصبطق حمود حافظ 
: فريد عين شوكة 


تحضير اليزائية الصرية ((كتاب  )‏ - م 
زعاة الشبر المامى (كعاب ) : ود افيف 


الام شمته وب ره يه ره بع نوا رو جيم فيو سعيح صر بو م هيه جع عوسي جعيس سيو بجتوه :كدو بقن عر 


0 4 2 1<12121214121241241214121212121212121212 1< 121 121 ز< ز2 2 ز[ [ ا تا ل ااا 000 


كان الئاس فىابريل من عام ١/اه‏ » والطبيعة للشئوفة تنتظر 
اناق الروح البدع » وانعاث الرييع للمرع » وانتعاش اللياة 
الجديدة فى الأرض المامدة ؛ والخليقة للثوفة ترسل النظر الخائر 
فى الآفاق النأئمة » ترتقب لمة النور من الشرق » وتفحة القوة من 
الحق ؛ وكلة المدى من الله ؟ والجزيرة الجهودة تصهرها الشدائد؛ 
وتطهرها الدماء » وتبيلها الأقدار ليببط فوقها الو ؛ و بتجل ا 


. الثالق » وتتعبل عندها السموات بالأرض ؛ والمراتف الطائنة 


تمان فى روس الجبال ؛ وسفوح الأودية » ومدارج السيّل ؛ 
وسوابيط العايد » وأواوين القصور ء نشرى الرسالة الأخيرة » 
وظهور الرسول التنظر؛ والشياطين اللآلحة تثن فى أجواف الأصنام 
للتكة أنين اللميبة والميية واليأس ؛ وأجنحة الأملاك تخفق من 
وراء البصر فى جو مكة القائظ الغيز» فتنفض عليه النور والسرور 
والصفاء والدعة ؟ وأرواح الأثبياء من حول الكمبة تضوع امد 
والدعاء إحبقالاً يختام النبوة » وقيام الدعوة مرة أخرى في بيت 


أبراهم ؛ وومضات'من روح الندس وأشعة كلد تتمقد هالات 


يديل 
مشرقات علي 2 شعب بنى هاشم 6 وفوق دار آمنة ؛ والنى الوليد 
الذى خنس لولده الشبطان » واعتدل بمقدمه الزماتف ٠‏ وخشم 
لذ كره الكاهن والو بذان » وتصدّع من خشيته الدست والإبوان » 
بشتح عينيه للوجود ى بيت العُدم ؛ ويلق أرواقه الكرعة على 
عباد لينم » ولا يئر برضم إلا لأنها ل تئر آخرالأمر بنيره ! ! 
ع 2 

تبارك اله ماأيلغ حكه وأجل شأنه ١‏ شاء لتوره وبرهانه 
أن يشرقا فى هذا التزل التواضم » ولجده وسلطاته أن يظهرا 
فى هذا اليم الوادع » ولمله وقرانه أت بنذلا على هذا الأمى 
الى » لشكون آبته أمهرلاميون » ودعوته أبرع فى العقول » وكلنه 
أثوط بالأقددة ؛ ولواتخذ رسلء من الاوك المواهل لاثمت 
للعحزة » والسس على الناس فمل القدرة ٠‏ 


كان ممد بن عبد الله مثل الله الأعلى للانان الكامل . 


صوره خلنًا سوبا لإرسم الأخلاق بالثل » ويعلم الدين بالممل » 
ينف الياة بالقدوة . والا فسكيف اجتمع فيه ما تفرق فى حميع 
الناس من خصال الرجولة ء وخلال البطولة » وخلائق النبل ؛ 
وييثته لاتملك من بع ذلك ما تعمايه ؟ 

رعى على يعض أهله ) وسعى لبعض قرمه زاتجرعال زوجه » 
فكان فى جليل الأ سك كان فى ضئيله صادق العزم »كم 
لمهد ؛ وثيق النمة » راجح للم : شاهد الاب » لين اليماف ع 
حلوللعاشرة « يحمل الكل » ويكسب للعدوم ويعين على 
ثوالب المق »6 

لم اصعلعه اله ته » وحئله لرسالة الى خلقه » كان فى 
غار حراء » وى دار الأرتم ؛ وف جبل ثور » وف دار أى أبوب » 
وفى المسحد الجامع » تمق الرقيق الأعلى » مظهرا صميحا لروح الله 


واعلانا ضر بحا لرالذن , ومثالاعاليا لصدق الجهاد , واحّالا ' 


ساميا لمكاره الدعوة » وأسوة حسنة بيع الناس ! 


ازأسالة 


جهر الرسول بالدعوة بعد أن خافت مها فى قريش ثلاث 
سنين » فضلل الأقوام وسفه الأحلام وهاج الشرك فى معقل » 
وليس وراء ظهره الا عمه ! فتأليت عليه عناصر الشر جماء فا 
أفكته عن عزمه ‏ ولا خنجته عن همه . ثم جلت فيه مواهب 
الكل الاساتى لخد للخصرمة قوى النفس وقرى المس » 
ؤاهد بالصدق ؛ وجالد بانسبر » وجادلبالمنطق » وصاول بالرأى . 
وأثربللسان » وقهر باليد » وتلك مزيتهالنامرةعل النبيينوالرسل ع 
فسكل نى وكل رسول انما بان شأوه على قومه ف بعض الزايا ؛ 
الا الرسول العربى ققد تم فيه ما نقص فى غيره من معسجزات 
الرجولة ؛ فسكان رسولا فى الدين ٠‏ وعلما فى البلاغة » ودستوراً 
فى السياسةء واماما ف النشريم » وقائداً فى المرب . 

لصفنا 

إن حياة الرسول قانون إلحى خالد لصاحب الدين وصاحب 
الدنيا » وان وسائل الجهاد التى جدد يبا أسلوب العيش وأقام بها 
ميزان الجتمع لا تزال عناوين ضخمة فى صفحات العلم والسياسة 
وانفلق ؛ وان من آساس الاسلام أن نطيع الله فى كتابه » وتطيع 
الرسول فى سئنه وآذابه ؛ ذليت شعرى أ كان فى حدود الابكان 
أن برتطم العرب والسلمون فى مراغة الجول » فيرضون بالمون » 
و يفنعون بالدون » و يتتخلون عن مكانهم من صدر الويجود » لوأنهم 
اتخذوا من أحكام رمهم منهاجا » وم نكلام رسومم علاجاء وبن 
حياة السايقين الأولين من رجاهم قوة وقدوة ؟ ؟ 

أليس من شذلان الله لنشئنا الجدد أن ياوكرا جاهدين 
أسماء فلان وقلان تمن رأى رأيا أو آنأ قصيدة أوألف كتاباء 
م يركوا عامدين اس مد اذى مع العرب من شتات وأيقظ 
المالم من سبات » وأقام للسماء دينا فى الأرض ؛ وس للأرض 
دئيافى الياء ؟ 


وتاي 


أثر سس سال» 5-0 


الاشرق الالهى 
وفلسفة الاسلام 
للأستاذ مصطق صادق الرافنى 


"كا تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى اذبار» 
بولد التى فيوجد فى الانسانية ينبررع النور السمى بالدين . وليس 
نهار إلا بيقظة الحياة تحقق أعمللها » وليس الدين إلا يقظة التفس 
محقق فضائلها . 

والشمس خلقها الله حاملة طابمه الالمى فىتملها للدادة مح ,# 


به افير » والتى برسلءاللمحاملاً مثللك الطابع فى تملك للرويح”-..- 


تترل فيه ولسمو . 

ورعشات الشوء من الشمس هى قصنة الهداءة الكون فى 
“كلام من النور ؛ وأشعة الرحى فى النى عى:قسة المداءة لانسان 
الكون فى تور من الكلام ٠‏ , 
والعامل الالمى العم 52 فى نظام النفس والأرض بأداتين 
متشامبتين : : أجرام التور من الشموس والكوا كب » وأجرام 
العقل من الرسل والأنيياء .. 

فليس التى انساناً مرى النظاء يقرأ تأريحّه بالقك رده . 
النطق » ومع اق لتم مدن ادل أسول 
البيمة البشرية اهام ؛ وكنه ارك نحم ففرا 
«اتللكوب». فى الدقة » معه الع 9 ع ام الام درس 
كل ذلك على أضول طببتهانووانية دعا . 

والميأة تنثى تنثى' عل التاريج 2 » ولكن هذه الطريقة فى درس 
الأنبياء ء صاوات الله علهم - تجمل التارعخ هو ينقى'عل الحياة ؟ 
لاما اننى إشراق إلى على الانسانية يقومها فى فلكبا الأخلاق ؛ 
ويجذما الى الكال فى نظام هو بعينه صورة ثقانون الطازية 
ف الكو كب . 

وي "الى فتجى' الحقيقة الالمية سمه فى مثل بلاغة الفن 
البيان » لتكونأتوى كرا 05 وأيسر قهما ؛ وأبدخ تثيلا ؛ وليس 
ا . وهذا هو الأسلوب الذى يجمل انساناً 
واحد؟ : فن ألناان + جا كن البلاغة فن لغر بأ كلها .؛ 
هر الشخص الْفسّرٌ لذا تسّمالناس الياة لا يدرون أبن 6 


منهاء ولا كيف يدون فهاء قتضطرب لللايين من البشرية 
اضطراتها فها تنقيض عنه وتتبالك فيه من أطاع الدنيا؛ ثم يخلق 
رجل واحد ليكون هو التفسير لما مفى وما يأ ؛ فتظهر به 
حقائق الآداب العالية فى قالب من الانسان ن العامل المرثى” ؛ أبلغ 
مما تظهر فى قصة مشكلمة مروانة , 

وما الشهادة للتبوة إلا أن تكون نفى النى بيد تفوس 
قومه حتى طو فى طباعه وثمائله طبيعة قأئمة وحدها كأنها الوضع 
التفسانى الدفيق الى 'ينصب لتصحيم الوضم النارط للبشرة فى 
على المادة و تازع. البقاء . وكأن. المقيقبة السامية فى هذا النى 
تنادى الناس : أن" قايلوا على هذا الأصل وتحوأ ما اعترى أنقسم 
وام ا 
جو االصمه ان 00 

ومن م كُنى البشرية كلها من 'ببعث بللدين أعمالاً مفصلة 
عل النفس أدق تفصيل وأوفاه بمصلحبا » فهو يمطى الهياة فى 
كل عصر دقلها العمل الثابت الستقر تنظّم به أحوال النفس على 
عيزة وبصيرة ؛ ويدع لاحياة عقلها العلهى” التجدد التنير تنظم به 
الاسلام فى 
أخص ممانيه » لا ينني عنه فى ذلك دن آخرء ولا يؤدى تأديكه ١‏ 


أحوال الطبيعة على قضد وهدى » وهذه عى حقيقة 


فى هته الحاجة أدب ولاعل ولا فلسفة » كأعا هو اتبعافى الأرض 


. المعاق النورتإزاء ايمس تع _النؤفافى السماء . 
م 


وكل ذلك تراه فى نفس حمد صلى الله عليه ول ؛ فعهى فى 
برعا أجع الس قلبة يكن أن تعرق الأرش كل متها 
ولو اجتمعت فضائل الحكاء والفلاسغة والتألهين وجملت فى 
نياب وأحد س ما بلنت أن يبى* مها مثل نفسه صل اله عليه 

. ولكأما خرجث هذه النفس من صيدة كصيئة الدرة ى 
مخارمها »أو تركيب كتركيب الاس فى منحمه » أو سفة كسفة 
الذهب فى عررقه , و اليس الاجماعية الكبرى ؛ من أبن 
ندبرتها رأيتها على الأنسانية كالشس 2 الأفق الأعلى تنسط 
و تضحى ٠‏ وتلشاشى الشبادةامص الله عليه وس بأنه -قاتم الانبياء 2 
وأن ديئه هو دن الانمانية الأخير . فهدا الدءن فى جموعه إن هو 
إلا صورة تلك التفس العظيمة فى موعها ؛ صلابته عقدار الحق 
الانسانى الثابت » لا بمقدار الانسان التثير النى يكون عند سبب 

وهو دن يملو بالفوة ودعو الباء ويريد اخضاع الانيا وحم 


25 


٠١م‎ 


ع 


أرصسسالة 


3 
لبخ 5 ويستف رغ همهبفى ذلك » لا لإعنراز الأقوى دإذلال 
الأضعف » ولكن للارتقاع بالأمتاق. ل معلل إلى لقرعي . وفرق ما بين 
شريته وشرائم القوة ‏ أن هذه اغا م قو قوة تياد الطبيعة 
وتحكها ؛ أما هو ققوة سيادة الفضيلة وتفلها ؛ وتلك تعمل 
لتفريق ؛ وهو يعمل لامساواة ؟ وسيادة الطبيعة وعملها التفرين 
ها أساس المبودية » وغلبة الفضيلة وعملها لاسناواة ما أعفلم 
وسائل الخرية . 
ومن هناكان طبيعيا فى الاسلام ماجاء نه من أنه لا فضيلة 
إلا وهو يطبع عليها صورة النة بنميمها الخالد» ولارذيلة إلا وهو 
يضع علها صورة النار الأيدية وقودها الناس والحجارة ؛ فلا تنظر 
المين الملدة الى أسباب اللياةً نظرة الفكر النازع يحرص على 
مأيكون له» ويشس» ال ما ليس له » وككر اميل ؛ ودع وسائل 
الخداع ؛ ويزيد بكل ذلك فى تمقيد اللدنيا- بل نظرة القلب السام 
يخلع الانيا ؛ وبسخو يكل مضتون فها فيعف عن كثير ؛ ويعرف 
الانسانية » وبطمع فى غلاتها العليا » ذيعفو عن كثير ؛ ويسرك 
أن الحلا وإن حل فوراءه حسابه » وأن ألخرام وإن ع ليس 
:لا لل سا خامبة ثم من وراك عقاب الايد ١‏ 
ويخرج من ذلك أن يكون 1 كير أغراض. الاسلام هو أن 
يجمل من ننشية الله تعالى انون وجوه الانسان لى الأرض » ن 
أى عطفيه التنت هذا الانسان وجد عل يعنته وسر»ه ملكين 
منملائة الله بكتبان أعماله بخيرها وشرهاء فم وكالنهم الستر 1 
به فى مسياسة النفس لا يمشى شطوة إلا يبن جاسوسين يحصيا 
عليه حتى أسياب النية » ويجممان منه حتى 'زوات ابد 3 
ويترجان عنه حتى ممانى النظر . واذا مت هذه الحمكة اللائكية 
وتفررت ف اعتبار النفس -- قام منها على النفس شرع نافذ هو 
قانون: الادادة الممزة ؛ تزيد الحسنات وتعمل لاء وتنخشى السيئات 
وتتفر منها ء قاذا معاق جب 22> عشبا بمشا ا 
المكومة والسلطة » ولكن لتحقيق اثهير والسلحة ؛ راد 
تواميس الطبيعة:الجئونة في هذا الحيوان قد بض الى 0 
"واميس الارادة الحكيمة فى الانسان ؛ واذا كل صغيرة وكبيرة 
فى النفس عى من صاحها مادة نهمة عند قاشها فى محكنها » وإذا 


٠‏ “كل مافى الانسان. وماحول الانسإن -- لابراد منه إلا سلام 


بالانسانية في دنياها . 


وكل أعمال الاسلام وأخلاقه وآدانه » فتلك هى غايتها » 
وهذه مى فلسقنها ؛ لايقررها للانسانية حسلب » بل يشرسها فى 
الوراثة غرساً بالاعتياد والران الداتم ».لتكون علا وعملا » فتمكن 
لسلام النفس بين الأسلحة السددة الها من ضرورات الياة فى 
أدى الأعداء المتألبة علها من شهوات النؤزة . 

فليس يع السلام إلا اذاعم هذا الدين بأخلافه فشمل الأرض 
أو أ كثرها » فان انون العالم حيتقة يصبح متنزعا من طبيمة 
التراح » فاما اتتسبخ ه قانون التنازع الطبيبى ؛ وإما كسس من 
رشركنه ء وبولد الو د بومئذ ونولد معه الأخلاق الانسانية . 

لين 

تقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس حى مثقال الدرة من 
امير والشر » وضبط ذلك برياضة عملية دائمة مفروضة على الناس 
جيم هذا هو أساس المقيدة الاسلامية . ولا صلاح للانسانية 
بغيره تفال سبيل قصدها » فان من ذلك تكون الصفة 
المقلية التى تغلب صل امجتمع وتحمانس نيت أفراده » فتوجّه 1 
الانسانية كلها نحو المكي من كالما ء ولا تال تو جهبا نحو 
ماهوأصل , و فاسدهايصالكها » وتأخذ عاصبا عطيمها وتجمل : 
الشرف الانسانى غمرشبا الأولء لأن الله الحق غضتها الأخير ؛ 
فيصبم الرء -- وهذا دينه كا تقدم به المم ركل فيه اثتان :* 
الانسان » والشريعة . ولا يعود طالب السعادة التفسية فى الدنيا 
كالجنون يجرى رراء ظله لهشكد ؛ فلآ سرك فى الآخر شيثاً قير 
معرذته أندكان فى عمل باطل وسعى ضائع . 

والاسلام يحرص أشد الحرص وأبلفه على تقرير ذلك المنى 
الالحى” المظليم » لا بالتطق ولكن بالعمل ؟ ثم فى النفس وعواطفها 
لا فى المقل وأرائه ؛ معط وجهالتعمم دو نالاستثناء والخسوصٍ 
وذلك هر سر “ مشقته على النفس با يفرضه عليها * قان فلسغته أن 
هنم النفس ساس العالم » وا أن النظام الخلق هو أسا سالتفس » 
وأن العمل الدائم هو أساس التظام » وأن روج الممل الدائم تكون 
فيا يشو. بعضر, الشقة ولا.يلغ المسى والحرج » كا تكون فيا 
يسه ل يعض السهولة ولا يلغ الكسل والاهال . وللنفس وجهان: 
ما تلن 4 وما” السو *. ولا صدق لاعلامها حى يصدق ضميرها » 
ولا صلاح لخهزها بحى يصلح الس" قهاء ولا يكون الانسان 
الاجتاى فاضلاً عشكهدو حى يكو نكذلك بفييه ٠‏ وللمالم كذلك ‏ . 
وجهان : حاضيره الذى عر فيه » وانيه الذي عتدل . ولا يفلح 


حاضر منقطع لا تورث مابعده كا تورث ماقبسله؛ وما حاضر 
الانسائية إلا جزء من عمل الناس فىاستمرار فضائليمبانية نامية . 
وللنظام أيضا وجهان : تلام الرغبة على الطاعة والاطدئنان لحا » 
ونظامالرغبة عل الاشية والدذقرة مها . . ولايستقبم شأ لي سأساسه 
الطاعة فى النفس ء ولا يستمر نظام عليه خلاف من فكر العامل 
هه . وللعمل الدائم طريقتان : إحداها طريقة اماد يعمل للعاقبة 
يستيقنها » فلا يحد مما يشق عليه إلا لذةالنالية للتصى » كل 'مرارة 
من قبل هى حلاوة فيه من بعد » ولا يعرف للمحنة ينتلى مها إلا 
ممناما الحقيق وهو إيقاظ نفسه ؛ فيصبح بح الصبرعنده كصير المحب 
على أشياء ممن يحبه ؟ صبر فيه من السحر مايكسو المرمان فى 
بعض الأحيان خيال اس :يق النفى فى العجز عن 
بعض أغراضبا - لذ كلنة إدر اكه . 

٠‏ تلك ع قلسفة الاسم ؛ لأقوام للأعس فنها ولا مساك له 
إلا بتقرير معنى الدوام لتكل أتجمال النقس » ووضع طابع الجنة 
على أتمال المنة » وطابع النار على أعمتال النار - وحياطة كل 
فرد من الناس حياطة رياضية تماية بين الساعة والساعة ؛ بل بين 
الاتيقة والدقيقة ؛ عا يكلف من أعمالجسمه وحواسه »ثم أعمال 
البارواته خ ركام التحسية الإوسية دون النخصية الوم 
فلا يحاول كل انسان ان يجدل بطنه فى حجر ملك أو مدينة 
أو قرية بما يتتقص من حقوق غيره ؟ بل بتتسع ذاتية كل فرد با 
يجب له على الجتمع من الواجباتالانسانية . ويهذا لابذره تتعين 
مقاييس الأخلاق فى الأرض - بالسلحة لا باللقة - فلا يقع 
الخطأ ولا النزوير ؛ وتنحل للشكلةالاجماعيةمادامت الحياة لاجد 
من أعلياكل ساعة عقدا فها . 

والاستيلاء يذلك الول المقل والعاطفة هو وحده الطريقة 
لانشاء طبيعة الخذير فى الناس على نسقبا الطبيبى :م أندهو وحده 
الطريقة لتطهير الناريخ الانسانى من أوباله الاقتصادءة الى جمانه 
كنا هو ناريخ الأستان والأضراس .. وتركت الناس هدم بعضهم 
بسنا كا ريدم الجار حائط جاره ليوسع ييته ! 

وأساس العمل فى الاسلام إخضاع اللياة للمقيدة ؛ تتجملها 
المقيدة أقوى من الماجة » تيكولتب النقير معدم ووتمفف » 
ويكون الثنى موسراً ويتصدق ؛ ويكون الشرة طامماً وعسك ؛ 
ويكون القوى قادراً ويحج ؛ وكا ة ذال العرب اق نحقيق ناموس 


ازسبالة يل 


الأثفة والجية وغلبته على الناموس الأقتصادى : تجوع المرة ولاه 
تأ كل بكديها. 
لقنا 

تريد الانسائية امتداداً غير امتدادها التجارئن الأرض » وتحتاج 
إلى معني يقود إنساتها غير الحيوان الذى فيه » وإذا قاد انغراب 
قوماً اقيض جرم على حِيف الكلاب . 1 
والانساني ةالوم ومثلليل حوثى” مد م اختلط بعضه فبعض » 
وليست سانى الاسلام إلا الاشراق الألى على هذه الكئافة 
الادمة المتراكة » وإذا رقم للصباح لم نجد الظلام إلا وراء الحدود 
الى تنتعى إلها أشمته . 

وقد عامنا من طبيعة التفى أن إنسانية الفرد لاتعقظ وتسُمو 
وتشخيل وتفرح فرحها الصادق ونحزن حَرّمها الساىالاأن تعيش 


: حوب ؟ فانسانية العام لاتسكون مثل ذلك إلا إذا عاشت فى 


نها. الطبيبى » نى أخلاتها الصحيحة وادامها المالية ونظامها 
الدقين أن تجد هذا المحيوب الأعظ إلافى همد ودن مد ؟ 

ويب أن يجهل السامون حكة ذكر البى النظلم حمس 
مات فى الأذان كل نوم يتادى باسمه الشريف ملء الحوع ثم 
حكة ذكره فىكل صلاة من الفريضة والسنة والنافلقهمس يضعه 
الكريم ملء النفس ؛ وهل المشكة من ذلك إل فرش عله 
ألا يتقطعرامن نيهم ولا وما واجها من التاريخ ء ولا جزءا 


وأكل نك ويج عد ذأ كاه مع ذبيه يبزيديدتيثه 


روح ازسالة ؛ وسطم ى نفسه إشراق النبوة » قيكون داعا فى 


أم هكالسل الأول الذى غير وجه الأرض؛ ويظهر هذا ١‏ 
الأولى بأخلاقه وفضائله وحميتته ىكل بقعة من الدنيامكانإنسان 
هذه البتمةلاىا نرى اليوم ؟:قان كل أرض إسلامية يكاد لايظهر 
00 التاريخى بجهله وخراتاته وماوريثمن اهد, ؛ فنا 

الفرعولى ؛ وق ناحية الس الوثنى » وق بلد الملالجرمى 0 
وىيحهة مة الس العطل... وما بريد الاسلام إلاننس الس الأنساني . 

اما 

ل » وعشن قيه أندا » واجمله مثلك 
الاعلى ؛ وحين بذ كره كل وقت فك ن كناك بين بده ؛ كن 
دام كالسلم الأول ؛ كن دام ان العجزة . 

«مستلفى صا الراقعي 


0 


للأس تاذ على الطتطاوى 
منذ أربعة عشر قرا ونيف ولد محمد » قم كد يفطن الى 
ولادنه إلا قليل 3 وبعد أربعة عشر قرقاً ونيف <- استضاءت 
فها الدنيا بنور تمد » واهتدت الانسانية مهدى محمد ا صيت 
بللدنيا ذ كرى مولد متمد ء فى يكد يفطن اليها إلا قليل ! 
ةنا نهر عيا: 
عد اد جا 
عل أن العظاء فى التارييخ كثيرون » وقد عررفوم التاريخ 2 
ولكنه لم يعرف تمد » لأنه ليس فهم مثل تمد ! 
عظمة أولئك انهم سبقوا أوانهم » فمظموا لسبقيم ‏ ثم جاء 
. أوانهم فساوامم أيتاؤه ججيماً » نمجاء أوان بعدء قفاقيم أهإرجيماً » 
دل يي لهم إلا عظمة الذ كرى 
وان التاميذاليوم يعرفسن الطبيمة أ كثرما كان يمر ف جاليليو » 
. والشابط يمل من فنون الحرب أ كثر مماكان , اينبال 
وطالب الفلسف ةيدرك م سحقائقها أ كثررما كانيدركأفلاطون 
وكذاك سار المظاء 
أما تمد فطراز من البشر لاتحتمل الدنيا منه أ كثر من 
واحد. ؛ ولاعتد عمرها حتى رن مثل تمد ؛ فحمد عفلم كل 
عصر » وعظمته لا تيلى جدما على الدهس . 
سان 
وإن كثير؟ من المظاء قد ستوا سنن » وشرعوا شرائ » 
ولكنهم سنوها ناقصة نكات » وقاصرة على زماف. واحد 
فمدلت » ومحدودة بشيقة فوسعءت ء وما زألت أبدا فى حاجة إلى 
الشكيل والتوسيع والتعديل . أما شريمة تمد فاءت كاملة » 
وعاشت كاملة ؛ وستخلد كاملة » لأنها من عنداله الكامل » 
لامن عند العقل الناقص . 
وستموت الشرائ ع كلها : والماقبة لشريمة الله 
إن روحية الشرق ستطحن مادءة الغرب ؛ ومادية الغرب 
ستفتل روحية الشرق » ولا ببق إلا الأضلح ؛ والأصلح هوالاسلام 


اإسالة 


أى دن غيرالاسلام بت طيع الرء أن يتمسك بأحكامه كلهاء 
م يكون امراً صوياً 2 1 

أى دين غير الاسلام يعرف البدن حق البدن ؛ وللروح حق 
الروح ؛ ويعرف للدنيا حقها » وللآخرة حقها ؟ 

أى دبن غير الاسلام فيه الوحدانية فى الاعان » والشورى 
ف الحم » والاخوة فى المياة » والمهاد فى المبدأ » والقوة 
والاعتدال فى كل ثىء ؟ 

أى دن غير الاسلام يحل المشكلة الاجماعية الكبرى » التي 
ولدت الشيوعية والفاشية والنازية » وسكدد الوت الأحمرراء 
والمراب الآ كبر ؟ 1 

+ * 

إن المظاء كثيرون » ولكن المظليم عظيم فى تلحية » صغير 
فى سائر النواى » فهوعظم ف الم ء أو ف الحرب» أو ف الأدب» 
أو فى السياسة . أما مد فمظيم ىكل شىء . 

وآثار المظلاء فى البشر وانحة جلية ؛ ولكن لم يعمل أحد 
أجل ولا أجل مما عمل تمد . 

تفخ فى هذه البادية التاحلة » وهذه الأمة المتفرقة الجاهلة » 
قأخرج مها أمة قوءة عالة عاملة .. حملت مشكاة النور» ىوقت 
عم فيه الظلام ؛ وبنورها إهتدى وببتدى كل انسان » فى كل 
مكان الى آخرالزمان » ولولا مممد ماكانت أوربة ولا الأمنركتان ! 

بد 1 

كانت الدنيا فى نظر قريش مكة » © ألمب الدنيا فى نظر 
النرنسيس باريس » ولكن دنيا تمد أوسع ء وجمد لا تسمه مكةع 
قأم غار حراء لبشرف على الأفق الواسع + ثم سم على ممراج الى 
السماء » فرأى الأرض كبراعة مضيثة » فاستصفرها » ول يحفل بم 
علمها من ذرات هيتة .. 

هكذا عاش جمد , وهكذا اثتقل 

عاش شمد فى الأرض وهو أ كير مر" الأرض ء ورك 
فى الأرض أثر] أ كر من الأرض » ولم يعرفه فى الأرض أحد من 
أبناء الأرض - ذلك لأنه كان قال لامارتين : 

2 فوق البشر ؛ ودون الاله » فهورسولالله صلى عليه وسل » 

عي الطنطارى 


الزسالة 


لتستهميم را سور ومناطره 5 مقسر ارز ساي ضام 


للأستاذ محمد عبد اله عنان 


كانت ليلة الثانى عشر من بيع الأول - ليلة للولد النبوى 
الكريم - دام من الوامم والأعياد الشهردة فى جميع الم 
الاسلامية ؛ وما زال مولد النى العربى من الذكريات الخالدة 
ف الجتمع الاسلاتى ؛ ولكن الاحتفال بذلك الحادث العظم 
ناريج الانسانية كان يقترن فى الععصورالهالية » أيام عل الاسلام 
وبحده » بضروب من الخلال والهاء والبذخ » ذهبت مها ح-وادث 
لمن وتقلباته » وما تهت اليه الأنم الاسلامية من الاشمحلال 
والتآخر . وقد بدأ هذا الاحتفال اللقدس فى عصر الاسلام الأول 
بسيط] متواضماً » كباق للواسم والاحتفالات الدينية » فلنا بلنت 
الخلافة ما بلنت من المظمة والباء ؛ ظهرت نكامة اللك وروعته 
فى الأعياد والحفلات الرسمية » وجرت الشعوب على شتة ماوكها 
وأمرائها فى هذه الواسم من الظهور والبذخ ٠‏ وكان شأن مصر 
الاسلامية فى ذلك شأن باق الولايات الاسلامية فى عصر الخلافة 
الأول من بساطة فى الرسوم والظاهى ؛ ذلما استحالت مصر من 
ولابة خلافية الى دولة مستقلة فى عهد بى طولون وبني الأخشيد 
وقاست فها قصوز ماركية باذخة » ظهرأئرهذا الانتقلاب ورسوم 
الدولة ومتظاهرها العامة » وغدت الو اسم والاحتفالات الدينية 
تحوادث عابة يها الشعب » 5 محيها االمكومة فى كثير من 
حالرونق والهحة والحبور. 

وقد بلنت هذه المظاهى والرسومالفخمة ذروة الهاء واروعة 

فى عهد الدولة الفاطمية » وكانت هذه الدولة القوءة الشاغة تخد 
من الواسم والأعياد الدينية والقومية فرصا للظهورق أبدع ملاع 
القوة والفز. والترن » وتغمر الشعب فىهذه الأيأم الشهودة بوافر 
لها وعطائها ؛ كان الشعب يستقب هذه اللواسم جاهمام وحماسة 
ويكثر فها من الاحتشاد والانفاق والرح » تشجمه الدولة على 
ذلك ومحثه بقدوتها ومثلها . وكان للاحتفال بهذه الواسم رسوم 


باع 1 


وتقاليد معينة مختلن بإختلاف أهينها الدينية أو القرمية . وقد 
بلغت فى ظل الدولة الفأطمية من الكثرة والانتظام مالم تبلنه 
فى أندَ دولة اسلامية أخرى . ذلك أن الطلافة الفاطمية شرعت 
لنفسها ؛ الى جانب الأعياد الدينية الأثورة » أعياد؟ خاسة بها 
ودعونها ومذهها الدينى » فقررت أن تحتفل الى جانب للواد 
التبوى » بموالد خمسة أحرى عى مولد أمير الؤمنينعلى بن أبىطالب 
ومولد زوحه السيدة فاطمة الزهراء التىينتسب الفاطميون الباء 
ومولد المسن » ومولد الحسين ابنى على ؛ ومولد الفليقة الفاطمى 
القئم فى للث؛ هذا الى مواسم وأعياد أخرى كيوم عاشوراء 
(عاشر الحرم ) الذى قتل فيه المسين ؛ وليلة أول رجب ونصفه 
وليلة أول شعبان ونصفه وعى ليالى الوقود الشهيرة ؟ ثم كانت 
هنالك أعياد قومية أخرى كيوم فت الطليج ؛ وبوم اميلاد النصرائى 
وبوم النوروز ؛ ويوم النطاس ؟ ذلك أن االحلافة الفاطمية تنس 
أن تشمل رعاياها النصارى برعابتها وتساحها فى إحياء هذه الأعياد 
القومية القدعة بصفة رسعية.» وفىأن تسبغ علمها من الهجة واليباء 
ما يسيم على الأعياد الأخرى . 

وكان الولد التبوى الكريم فى مقدمة الأعياد الاسلامية 
القدسة ؛ تحتفل به الدولة طبق رسوم معيتة » ويحتفل به الشمب 
فى فيض من المجيج والرح . وقد وصف لنا مؤرخو الدولة 
الفاطمية الماصرين » كابن زولاق ؛ والسبحى » وابن الطوير » 
وان الأمون » طرقاً من هذه الناظر والرسوم الشائقة ؛ وشخلاصة 
هذه ارسوم ؛ هو أنه اذا حل الولد النبوى ؛ يطلق من الازينة 
قرع المبدقات » ويطلق من دار الفطرة أربمون صينية 
فطرة ومنالمزان سكر ولوز وعسل وزيت برمم خدمة الزارات 
الى بها - سب قوم - بعض أعضاء آل البيت ؛ ويوزع 
من الحلوى بضع مانة ألف رطل ء وكذا من از كب ة كبيرة . 
و بوم المولد النبؤى -- الثانى عشر من ربيع الأول - يخرج 
الخليفة فى موكبه ليجلس ف النظرة الملافية الجاورة للمشهد 
الحسينى ؛ وهى أقرب الناظر الى القصر ؛ وتكون دار الفطرة 
قد أعدت ملائمائة صينية مجهزة بالماوى اليايسة لتفرق فى كبار 
الوظفين والقضاة ؛ و فى مقدستهم قاضى القضاة وداعى 1لدعاة وقراء 
الحضرة وخطباء الساجد الجامعة . وعند الظهر بوكب قاضى 


٠ 


٠١ هخ‎ 


القضاة فى موكبه مر عند القصر ؛ ويل ميدان القصر من 
الجامير » ويترك لاجمهور الاوك من ناحية أو اثنين' » ويقرم 
والى القاهرة بامحافظة على النظام مع رجاله ؛ ويصل موكب قاضى 
القضاة من ناحية » ويصل موكب الماجب الكبير من ناحية 
أخرىالساحة النظرة الملائية وقد فرشت بالرمل ؟ ويقف اللميع 
فى الساحة متشوقين لوي الخليفة . وبمد حو ساعة يطل الخليفة 
من احدى الطاقات وعلى رأسه للنديل الخلا » ومن وراله بعض 
الأستاذين الحتكين "١7‏ ويط لأ حد الأسائذة من طاقة أخرى ويفول : 
« أمير اللؤمنين برد علي السلام » ويسل على الحضور ‏ ثم يبدأ 
قراء الحضرة”"“بالقراءة وقوفاً » ووسجوههم الى اتتموور ؛ وظهرم 
الى النظرة ؛ ثم يل مخطباء الساجد الخامعة خطهم » فييداً خطيب 
الخامع الحاكى + ثم خطيب الجامع الأزهى » ثم خطيب الجامع 
الاقر ؛ ودور الخطبة حول الولد النبوى وقدشيته وفضاه ؛ فاذا 
انبت الخطاءة » أخرج الأستاذ رأسه من الطاقة ويده فى كه ورد 


َل الجاعة السلام » ثم تغلقالطاقتان . ويمتجب اللليفة والأستاذ» ' 


ونتتعى الاحتفال » وينفض إلناس29 


هذا ؛ وإلى جاتي الاحتفال الرسى » يحتفل الشمب فى كل 


مكان بإقامة الآدبالخاسة ليلة الولدالتبوى » وؤمساء بوم الولد» 
وتسطم القامرة فى الليل بالأثوار الباهرة » وتخص الساحات. 


والدروبالجاهير الحتغدة 0 وتكثرالتفقة والتزهة » وتقام أنواع 
اللا وللطاعم العامة » وتسير السفن فى النيل واذليج شملة 
المتتزهين » ويكثر لير بالفقراء والسا كين . 
وكان الاحتفال بالولد التبوى فى دول السلاطين الختلفة دان 

من الأعياد الرسعية » تحبيه الكومة والشعب » ويشهدء السلاطين 
أحيانا ؛ ولكنه ليلغ فرظ لهذه الدول م كان يبلغه من الفخامة 
والهاه فى ظل الدولة الفاطمية . ' ا 
8 وق عصر الح التركى » ذوى سباء الوامم والأعياد الدينية 
(1) الأستاذون الممتكون جاعة من كيار موةتنى القصر اختصوا بالدولة 
الفاطية » وعددم ن-ة م وهم متولى التاج الذى يفوم بودمه على رأس 
الخلفة » وصاحب الس الذى يتولى تنظم الجالسالخلافية الرسمية » وصاحب 
الرسالة » وهو الوسيط بين اللفة والوزراء والحجات » ومدير القصرر» 
وحامل الدواة » ال ٠.‏ . (رلجع صح الأععى ج © ص 484 .و 489) 
(؟) قراء الحضرة ثم قراء القصر الخصوصين م وعددم عسرة قراء 
() رواجم قتفاصيل هذه الرسوّم - خطط المفريزى (مصر) ج ؟ 
من «اؤوج -- 884 ؛ وصيح الأعثى ج ا ص 2-1١‏ و6405 


ارسالة 


كا ذوى كل شىء فى اللياة العامة للصرية » وغابت عايها التقاليد 
السخيقة ؛ ول يبن لما ثنىء من تلك الروعة التى كانت نبز قلوب 
السلين 2 وتبعث الها الجلال والمشوع 0 
اشنا 
ويصف لنا الجبرقى طرق ما كانت عليه رسوم الاحتنال 
بالولد النبوى فى أواخر الحم الى وأيام الجلة الفرنسية » 
فيكول مثلاً فى وصف احتفال سئة 1714 ه ما يأتى : 

دوق بوم الثلاثاء حارى عشره ( أ ى حادى عشر ربع الأول ( 
عمل انرلد النبوى بالأزبكية ودءا الشيخ خليل البكرى سارى 
عسكر الكبين مع ججاعة من أعيانهم وتعشوا عنده وضربوا يرك 
الأزبكية مداقع وعملوا حراقة وسواريخ وثادوا فى ذلك اليوم 
بأزيئة ونتح الأسواق والذكا كين ليلا وإسراج قناديل واصطناع 
مبرجان 4 . 

ويقول فى وصف احتفال سنة 171 هما يأنى : 

2 وقيه (أى ربيع الأول ) نودى بعزيين الأسواق من الند 
تعظيا ليوم الود التبوىالشريف لبا أسبالأريماء كر رت الناداة 
والأم بالكنس والرش غقصل الاعتناء وبذل الناس -جهودهم 
وزيتوا حوانيهم بالشقق الخرير والزردخان والتفاصرل المندية مم 
تخونهم من المسكر . وركب الشار اليه عصر ذلك اليوم وشق 
اللذينة وشاهد الشوارع . وعتدالساء أوقدوا السابيح والشموع 
ومتارات للساجد وحصل اتفيع بتنكية الكلشني على العادة » 
وتردد الئاس ليلا للفرجة وعماوا مناتى ومترامير فى عدة جهات » 
وقراءة القران » وضحت الصغار ف الأسواق وعر ذلك سائر أخطاط 
المديئةالقاهرة » ومصر وبولاق . وكان من المتاد القديم ألا يتى 
بذلكِ إلا بجهة الأزبكية حيث سكن الشيخ الببكرى لأن عمل 
الولد من وظائفه وبولاق ققط » 

وق وصف احتفال سنة 17117 ه ما يأنى : 

« نيه (ربيع الأول) شرعوا فى عمل الرلد التبوى وعملرا 
صوارى ووقدة قبالة بيت الباشا ويبت الدثتردار والشييخ البكرى 
ونصبوا شياماً فى وسط اليركة ونودى.فى نوم اليس يعزيين اليلد 
وفتح الأسواق والحواتيت والسهر إلليل ثلاث ليال ؛ أولها صبح 


بوم الجعة وآخرها الأحد ليلة الولد الشريف فكان ذلك »2306 


, الجبرلى : (طبم مصر)اج * س لمرلءع وهم8‎ )١( 


الزسالة 


من وراء البيحر 
ألدكتوز مد عوض مد 


عريزى ازيات 
22 لقدغادرت القاهية وأنا انق عليك » غاضب ثاثر. وكان 

مث ىككدل هذا البحر - بحر الريفييرا الذى مابرح هائجا صاخيا . 
فانستحال عل أف. أقفى الوقت فى السباحة والاستحام » 
واضطررت أن أقطم الوقت فى الكتابة اليك كا ترى., 

أجل ؛ لقد تركت السواحل الصرية وأنا غاضبمتك » ولحسن 
حظلك أن يينى ويبنك هذا البحر الطويل للديد المريض » 
وإلا نالك مني بعض الأئى . قالك حاولت فى المدد السابع 
والأربمين من « الرسالة 4 أن تفسد على عيشى » ونقطم عنى الخيز 
النى أتبلغ به فى هن الحياة الدنياء 

وتفصيل المديث.+ إن كنت لم ندرك بعد ماجريرتك س 
أنك فى المدد الأخير - الأخير بالنسبة الى - حاولت أن تفطع 
عنى وسائل عيشى ؟ بأن تناولت أفاضل الشعراء بالتقد القديد . 
لا سيب سوى أهم اقذوا لأشعارثم عنوانات اقتبسوها من ييئة 
غير بيهم وأرض غير أرضهم ؟ وقد تناولهم من أجل ذلك 
إللوم ماشاء لك ذلك القلب القامى الذى انفد جراتحك 
مستقراً ومقاماً , 


بالحبياح قي الوح ايت ان 


ونستطيم را نلمح فى الاحتفال الرسعى الذى يام فى أنامنا 
--إحتفاء بإلولد النبوى الكريم بض رسوم المصور الخالية » 
وبالأخص بعض التاظر التى يتقلبا الينا البرتقى عنعيئة الاحتفال 
فلأواء خر العصر الترى » ولكنا لا نستطيع أن نلمح فيه كثيراً 
من ذلك الروعة التى كانت تطبعه فى عصور المجد والاستقلال » 
ولا نستطيم بالأخص أن ناس آثار ذلك الصدى المميق النى 
كان يتردد بين طوائف الشمب ويجمل من للولد التبوى لكريم 
عيدأ دينيا وقوميا عاما يحت به الشعب بأسره . 


م ليم انث عنام 
7 الى 


لديل 


الذى يحمد على الخلير وعلى الشر - ما أ كلت اكيز وانيم 
(ومععا -- أحياث - قليل من المين الدمياطى واتليار المرى) 
إلا بأمس واحد أؤده فى هذه المياة ؛ وهو قحلم الناس تقوم 
البلدان . ولست أدرى أدفستى فى هذا الطريق ملائسكة الرحمة أم 
شياطين العذاب . لكنه تل ىكل حال هو الطريق الذى سلكت » 
والذى 1 كل منه الميز واللم فسكان الأجدر يمثلك لو أنك ترعى 
١‏ ردة عدا أن تعسجم الشعراء ع لى أن يقبلوا ما استطاعوا على .| 
تلك البيثات البعيدة ؛ والأقطار التائية » يلتمسون خها عنوانامم 
وموضوعاتهم » فيضطرون الىدراسة البلدان والأقاليم » ويبحدون 
فى أسفار الحثرافيا عن صف ة كل قطر كل ظاهرة طبيعية » سحتى 
اذا استوعبوا فهمها واستطاءوا الاحاطة بأسرارها سالتخواطرثم 


فى وصفها قريضًاً بديما . . . وهكذ! يصبح الشعراء والكتاب 
طلبة يدرسون عل تقويم البلدان » ورميلاً لنشر الدعوة الجترائية 


ويا بين طبقات الأمة . وعكذا تروج بضاعتا التى. تأأكل منبا 
الخمز واللح ؛ ومن يدرى » ققد ينتعى بنا هذا لأنتصبح قاد ينجل 
التتمم بأشياء غير الليز واللم - هما تجهله الآ نكل الجمل . 

أن واجب المثرافيا - يا أيا ربجاء ‏ 
وأن تقرب أطراف العالم بعضها من بمض » وأن تملك وأمثالك 
كيت تتخدون الناس كليم سكناء وكِف نجماون الأرض 
كلم دارا . 

7 بد لكك اليسر والسعة » ولا نريد لم السر والضيق » 
ريد أن يطلق سراح الكتاب ء وألا يتقيدوا بسلاسل الكان 
وأغلال الزمان » فتنطاق أرواحهم فى العالم الفسيح » وتشربمن 
أكأس المرية حتى تروى وتشق . 

ان الجغرافيا بى عم التكون » عل الوجود » ولهذاكانت أم 
ماف الرجود من عل من كان مثلك - مهنته 
نشر الثقافة - ألا :يفول كلة واحدة تثبط همة الشتغلين مبذا 
الم المظيم 0 
هذا أرد منك أن ترجع الى الحق » وان تنترف معى يأن 
« وراء النهام 6 و « الملاح التانه 6 وما شابه ذلك عنوانات بديعة » 
وأنه لايضير الكاتب الذى يستخدم دثل هذه المنوانات أنليس 
فى معاء القاهة مام غير - مم أن فى سماء الأسكندرية من 
النام ماايكق لألف عنوان ! -- كذلك لاضير علي الكاتب أن 


هو أن ندلى البعيد 


. وهدا وجب تى 


1١‏ ازسالة 


يتحدث عن اليراكين وجال النارء والزلازل» وأمثال تلك 
الظاهرات التى لانحسبا فى مصر الا نأدراً . ذلك لأننا معشر 
المترافيين تريد أن تبص تار ما بذرناء من عل وتراها تثتى أ كلبا 
ا : 2( 
فكي مكان . 
هذا ماعن فى أن أقوله تأني؟ لك على أن حاولت أن تقطم 
عيشنا فى هذا البلد الأمين . وأريد أن أزيد فى التتكيل بك بأن 
أرسل إليك قسيكتة كنت نظمتها فى وصف « مهرؤيجبال الألب » 
فعى كا ترى لم تكتب عن نهر النيل . فاذا أردت أمتب تاومنى 
فى هذا » وليس هذا على -جرأتك بمزز -- فاذ كر أنتى كتبت 
عن هر النيل كتاب كاملاً ؛.قد أتمببى فى النهار وأسهرفى الليسل 
أعراماً طوالاً . أما النهر فى حبال الألب فنا كان له منى سوى 
جلة قصيرة جلسها يجائبه أراقب مجراه 6 وأصنى الى خريره 
وذثيره ا ا 
وعندى أن الذين يحثون عن مو صُوعاتهم فى غير 
لا .يضربون لئا معلا لما نسميه ( الامتيازات) فى الأدب ؛ ؛ بل 
للاستعمار فى الأدب . فا دام الأسلوب عربداً ؛ والصيئة والتزعة 
عربيتين ؛ فلن يضير الشاعرأنيفتش أرجاء المالم فى سبيل البحث 
عن موضوءه » أو عن استعاراته أو معانيه . والذى قد يعاب على 
الكانب العربى هو هذا الولع بأصطلاحات عربية تيدو للمربى 
إدية السخخف » مثل قوهر « كويد رماى دهم » أو ماشا كل 
ذلك من الاصطلاحات التى لا طلعت ولا نزلت . وليست عبادة 
الثربيين مقصورة على شعرائنا بل هي كذلك شائمة فى سار 
الكتاب ورجال السياسة , قتكل ننمة - مهما كانت سخيفة- 
مطرية بة لمم مادات خارجة من قيثارة عربية ..دكل حم تافذ 
مادام صادراً من محكمة غربية . وأ كبر عار على الأديب الصرى 
أن يكون إلانه ل إلامه بأدب الشرق . 
١‏ + 
والآن ما خطب تلك القصيدة التى أريد أن أثأر ها منك : 
والتى موشوعها ‏ نهر فى جبال الألب 4 ؟ انها ليست من جيل 
الشمر ولا خطيره ؛ ولكنى مادمت أرسلها اليك لمتكيل بك 
ذلن أهم بتنقيحها ومهذيها .فهاكيا : 
يجار لى إذ أرى تسيل هذا الجدول 
وإذ تارئ: امجتداوي ١‏ سيق" كل اشُقل 
لافشر فى الير لحظلة يمرل 


جكايه مدقم ! 


أو سائر لغابة 
يتقض" فى أنسيابه 


من مناقم مدقم( . 


واتجن لاء 78 7 
00 ف 3 


داولقَ 0 


ستعجلاً وليس يختى زلة. الستعجل 


وليس 'يعبيه السيررً 
عليه بي جياه 
رذاذه مشل شرار 


02 0-6 


درن ملتسي ل 


ذ فى الشحى والأصل 
ثوب كأبهى' المال 
ناره ل تشعل 
فى اسل أو فى الجبل 


ينانا 
شلال يهوى مرى شبب ايل أليل 


كعمد من قضة أو أكلاء سيل 
أو حائط من منمسن يلمع 0 
أو دوب بلور موى ‏ مرى. حالق لأسفل 
يكاد أن يسم سِ بالشترى أو زحل ؛ 
زئيده يطتى على خريره. التصسل 
مثل ذثئير الأسد يخنى شدو كل بابل 
: > + 
أصنى اليه صابيًً فى هيية ووجلل 
هم فى تربره ذكرىالمصور الأول 
كأنه صوت ازمان مر1 قديم الأزل 
ينى' بإلاضى وقد ببس بالتقبل 
سفر يخط الذعى في ه كل سطر متزل 
م نكل ممتى مذ هل وكل سر سممشل 
ليلدك 
إليت شعرى إذ أرا ٠ه‏ فى سراء المجل 


(1) امدقم عند المرب عو يك يندفع للاء بشدة ومن هفا ( مدانم 
انان ) الق جاءت فى مملفة لبيد ش 


ارسالة 


بين العام والدادب 


يقلي شمد روجى فيصل 


« المل يحفف القلب ويميت الشمور 6 
رأى أملاه على متفسنوات احد اشسانذى الأدياء ثمن لا بأس 
بلبه وعقله » ولا ينهم فى قطتته وبصيرته ع ثم سعمته من 
بعض الشباب الناهض التأدب » .وقرأته لفير واحد من كبار 
الصكتاب فى مضر والشام والمراق . ذاذا ا(أى شائع معروق » 
ثايت الأصول منيسط الفروع ؛ برد ايدأ على طرف اللسان وشق 
- القم » واذا الناس يخشون العم ويخافون عل كلويهم ونفوسهم 
من بأسه وضرره » وإأذا هوة سحيقة النأى نبعيدة المستقر 
تفسل اليل عن الأدب وتباعد بين اسبابع) وادواتعا » أما أن 
مض مسطلحات العلل بان شديد الجفاف فهذا مالا يختلف فيه 
اثتان , واما ان قوام ألم للنطق والمقل فيا عن ق إلى حداما) 
وانا أن الم ذانه يميت الشعور فبذاما نحب أن نتالمه الآن فى 
اجرأة واخلاص » ونناقشه فبروية وهدوء . ونحن. تنتبط كل 
النبطة حين تعني الصحف والجلات بالأدب » تمقد له النصول 
الطوال»و دعو الى تفهمه ودراستهءوتبدللمذا كلدقوسباوجهودها 


وترجز ان نكون الهضة الأدية مقدسة مباركة حفبا أشعة من 


عل هر دسو للخلر د والوجود الأزل 
أم هو رمش" للفنا هدو وللتحول ؟ 
وقد أراه قدو لنا.وخير شل 

لو ان فينا بعض مافيه من للق العلى 

من شدة وعرعة وقور وعبسئل 

إذن لكنا .دولة بيت كرام الدول 
1 بيت ؟ وان عنام عد . والى اللقاء ي؟ 


أخوك الخلص 


جوان لى بان فى ” محزيران كر غ رصنه 


ؤزهءذ 


نور وهالة من مباء » فليس أدل على حياة الأمة من الفن والأدب 
يمرض عليك » فى وضوحح ودقةء ميولها واعواءها وافكارها 
وسار مايتردد بين قلها وعقلبامن الخراطر والآتثمالات . ولكن 
مفهومه على الندو الصحيح ما نزال مبابلاً مبلبلاً . ما هو أققه 
وغايته ؟ ماهو ممياسه وحد وده ؟ ماصلته بالمل؟ ماقيمته تام اممرفة؟ 
هذه اسئلة يختلف كتابنا فى الأجاءةعلهاهام الأختلاف : وبذعيون 
فهاشى ى الذامن 

أماتزال بسطاء دحا تمخدعنا الهرجة الكلذية » والطلاوة 
المابثة » وتفتننا الألاعيب اللفظلية والأثاقة الكلامية ؟ ألسستا على 
ثقافتنا وجلال مبضتنا تجمل مقابيس الأدب الصحيحة ؛ وحدود 
الجودة والرداءة » ومواطن اجخالوالدمائة ؟ ألسنا نستتحسن ماتنى 
منه النفس ؟ وماهو حقيق بالنبذ والأهال؛ ثم نستقبح ماقد يكون 
فى الذروة من البلاغة اتخيلة الرائعة ؟ 

ذلك ناثىء عن فساد فى الذوق ؛ وجدب فى الترية» وكره 
للم وايتعاة عن دراسته وتحصيله 2 وعندى انكل أنتاج فى الأدك. 
م يبدأ بأسلاح هذا الرأنى ذاعا مو حاولة فاشلة فائلة ؛ ومضيعة 
للجهود البذولة فى غير طائل ولا تفع 

فالانيا ججمال » وف الدنياحقيقة » وفى الدنيا خير . أقانم ثلاثة 
تتحد فى السبب ؛ وتتصل فى الوه والمرضء أو هى مثل عليا 
متداخل متشابكة » فق الخال حقيقة 2 وف الحقيقة جال 
وهكذا . . . الأدب أنما ينينى أن يستئد إلى ثىء من الملوم 
التجريبية والنفسية والأجماعية » ويعتمد على ما أثيته | 
مختل اليادين والوضوعات.؛ والأديب والعال أمايجب ان يتصالها 
ويتصاحبا قكلاها ينظر الى الطبيمة 
يكشف عن: حقيقتها وذالك عن جلها ٠‏ وها بيد يتعاونان على 
يحنها واحتلامها 

الملماء مجدون فها بينهم على أن غالة المي عا ينبن أن تتكون 
البحث عن ! لتيقة الحالدة يتحروا فى كل مثامر من مظاص 
الوسجود ؛ لا لتنائجها المملية متعسرياق حياسم ومعاشهم بل 
حاف الأطلاع وأشباعاً للنفس . ثم يطلبون الم لذات المع لالآراب 
أشر ؛ ويلحون فى أن يكون خلواً من الأغراض والنافم » بريثا 
من كل نزعة تطبيقية ٠‏ برادون ان يكونالسم نظرياً محضاً يسهدق 
الحقينة ىكنهيها وصفاتها وؤلائلها ا ٠‏ يول هنزىبواثكارية 


ة والحياة من ناحية » هذا 


م١‏ الزلسالة 


أن معرفة اللقيقة يجب أن تسكون غاة نهشتنا» 7 ويقول 
شالى د كنا ما الملى وتجرد عن القاصد والأغراض فى العصر 
الماضر كان للأّجيال الآنية أكثر خير] واعظ نفما » 57 

وليست الادة وحدها بالنى يتناولها الل فيدرسها وهامو 
بسحث ايضا فى حياة التفس رابا عرق نظره موضوع 
التفكير -كالادة سواء بسواء . . فالملوم على. اختلافيا اها عى 
دروب ما تتشعب وتنحرف الا تلتق فى نقطة واحدة عى 
القيقة © . أفتفلن ان معرفة هذه الحقيقة التى يبذل الملم لها 
جهودا جبارة هسبل لتجفيف لبه ؛ واطفاء ممتى الشمر فيه !! 
لا ! لعمرى ان العالم الى يصل الى حقيقة مر:. الحقائق انما 
تتلىء تفسه فى الهال بدا السرور وهذه النشرة الماوية» 
فليس أدى للذ: ولا أكثر محلية للسعادة من عرفان اللقيقة ! ؛ 
أذ كرعالاً من الناماء - وأظنه الكيمياق داوى 0207 قد أخذ 
قله جرف لا البوياسيوم »© فى عيرم » ماعرف حقيقة الجسم 
قام حول الطاولة ,رقص مببجا طروبا !! وكان ارخميدس نوما فى 
الجام يحرى عمليته فى سببكة العسدن 'ليعرف مقدار الذهب فبا 
والفضة . حتى اذا لاحت له الحقيقة خرج فوشوار عالدينةعارياً 
حافي] يصيح ؛ وجانها » وجدنها “لام . . قف خروجه على 
هنه الخال من المرى والحفاء ؛ وى صراخه القوى الببيج » صورة 
جامعة ثامة الخطوط والألوا أن للذهول الشديد النائىء عن النذة 
الفجائية الطافرة التى بعشت فقلبه المشاعى والمواطن » وأسالك 
منه أقصى حدود الفرح والبشر » وطبمت على شفتيه النفرجتين 
بسمة حلوة مشرقة ! ! 

ولمل الحقيقة النفسية أكثر الحقائق مدعةة للرورء فهى 
ألتى مبمنا قب لكل شىء لأنها تتصل بنا وتؤلف الماني الا كبر 
من حياتنا ؛ فالكشف عنها اغا هو اجتلاء انق فسيح جيب » 
ملؤه امال والجلال 

إن العلوم التجريبية تسمو دوم من الحوادث والواقم إلى 
القااوت . فى تعلو وتملو فى حو التجريد ستى تحصر مظاص 
الكون فى هذا الرمل الصثير الدعو 3 قانون » . قالقانون علاتة 
بسبطة ريك هذا النظام الدقيق الذى تقيد به الطبيمة ‏ وتفضع 

)١(‏ باجم القدمة من كعاب بواتكاره «قية المل» 

(5) راجم صفحة 58 م. كتنات شالى «فلسفة.العلم والأخلاق» 


له من غير دوذ ولا مصادفة . فنحن حين تقرر سقوط الأحسام 
كلها نحو مسكز الأرض توضح هذا التجادب القوى العام الى 
صل يبن الكتلات » نوضح فاحية من تواحى الوجود لما قيمتها 
وطاار ها.وهذا التجاذبهوفق! 1ن حلقة من سلسلةالنظام الطببى . 
فالقانون هو » على حد تعبير هنرى بواتكاريه » أحدث وسيلة أ 
الها المقل البشرى لتعبير عن هذا النظام الطبيى . أفلا روقك 
أن تلحظ أن فى هذا العالم الذى تميش بين جوانيه » والذى أنت 
عتصركرجم من عتاصره العديدة ‏ انساقاً وانسجاماً بديعين؟! 
تقدكان الناس فى العصور الكوالى يتطلبون من أشتهم 
معجزات وارق يثبتون مها وجودمم وقدرمهم ؛ وائما الأتجوية 
لرائعة حقاً ألا يكون هناك أن معجزة خارقه » وأن يكو نكل 
ثئ" فى الطبيعة يسير على خط منتظ فى حرا مننظمة ء لااعرجاج 
فى المط ولا تزاد فى الطرة 1 ! فنظام.الطبيعة الذى يكشف عن 
المر شيا فئيئاً هو مسد ر كل جال وكل شمر ؛ ييعث فى القلب 
أنعى الشمور وأدق اللزوات . . 
لمل الذى يقول بتعجنيف الل ققلب اما ينظر الى هاه الجازر 
البشرية » والى تلك الشرور والآنام التى كان الملل فيها عاملاً قوياً 
لمتك الفشيلة وسفك الدماء . . هذا حبيح » ولكن المي فى ذاته 
لان الاهدثاً شريتاً منزهاً عن كل التزعات البثمة ؛ فهو 
يصاح للخير ويصلح للشر » ويستخدم رفم مستوى الانسائية 
ويستخدم لتدنيسهأ » فليس الذنب ذنبه واعا مو ذنب من حمله 1 
ذأات تع أن تنم عليه » وتستطع أن شكيل لم أفنع 
التعوث والصقات ؛ ولكنك مشطر الى أن تتقف في حراب العم 
خاشعاً متصدعاً » تتاو آى اند والأجلال » وترتل أناشيد الهيب 
والأجاب ! ! 
أو لل اأذى يقول بتعجفيف المي للقلب انا يرن الحقا: ثق التى 
أحتلاها الانسان خلال هده المصور الطويلة » فوحدها طثيلة 
هزبلة لا تعدل ما بذل فى سبيلها منجهود . . وهذًا بح أينا » 
ذالمنيقة لا نطفو على ظاه الأشياء ولا تستبين بإرزة عارية وانما 
هى خيال مايكاد يتراءى للعين والبيرة حتى يمختنى ‏ ولقد يضطر 
المالم الى اللحاق ه فيعدو ويدو: م يعود فى الأعم من الأحوال. 
حامر جاني . قتحرى الحقيقة مل شاق مضن » ولذا اشترط على 
العالم الصير والأأناة والكلى . على أن ماعلمناء يزيد فى ثراء خزانة 


أزسالة 


مم1 


المارف» وبيب بنا الى القول أن الانمان الحاضر أرق من 
الانسان الأول ؛ وأ كثر منهتكالاً . أقول 6ل ولا أقول سعادة » 
مدت ناتجة عنه » واملها بالجهل أجدر 
ليق » ولمل الم يبعث القاق والاضطراب » ويثير أحلام النفس 
11 ووساوسها البكامئة 
مك ١‏ 

أكتشاف المقيقة لا يتم الا لتخيال والماطفة» وها أثم 
مقومات الشمر والأدب » يتخنما الم 
به ؛ ووسيلة يلجأ الها » فهما أداتان لاغنى له عنهما »,أفيستطيع 
العام تبيان مجاهل التكونتب الا بالتخيل والقصور » يرسم 
حدودها وأشكالما على سحيفة عخيلته. قبل أنتب بعرفها لواقم 
والحسوس ؟ أخم تسكن الماطفة والرغبة حافنا العرفة وداعياً الى 
الاحاءاة ها ؟ . . ومغ أن العلماء حددوا مدى الخميال» وألزموا 
الحس بالبرهان فلقد راضوعا كثيراً واستتهضوها كثيراً . 

قالمهود أن ملكة التخيل والفرض قوبة ثامية عند الملماء 
والفسكرين » والمعهود أن كبار الأدباءكانوا علماء أو مثقفين ثقا 
علمنة متيئة واسعة . فهذا جيتى الأديب السَقرى كان عالاً من 
علماء القرن الثامن عشر » له فى النبات نظرية « التحور» وله 
فى طبقات الأرض والأحجار الكرعة آراء مترمة » يمتقد 
ييساطة التور ويقول أن ججمة الرأس انما هى حلقة من حلقات 
العمود الثقرى تطورت وت قصارت الى ماقي عليه الاننب 
من التجسم والشتخامة . أما بساطة النور فلا يثؤمن بها أحد من 
العلماء اليوم ؛ وأما نظرية الججنة فلاكلام مع عم ارشيم 
إلمديث نمدل عنها ء وان شت ققل امها تحورت الى نظرية 
أخرى .كان جيتى أديا كبير] وكان عال) حقا : لم ينمه علنه من 
الانتاج فى الفن والأدبرٍ » وم عنعه علنه من الاسترسال وراء 
كيال الصادق: السحيح ء وهل الخيال الصادق اسبح الاظل 
الحقيقة وصورة الواقع ؟ ؟ 

اغا يكشف المل عن مصادر نخمنبة لمجال يجدر الأديب أن 
يتأملها ويستوحيها ؛ مبيج الميال وينشط الماطفة ثم يسبغ عايهما 
من روعة المقيقة ما يلهسهما ويؤججهما 6 


مص ب ردهي فيصل 


فى البداءة سجناحاً يطير , 


. 7 0 7 
عر أر ردم عر بره 


كان اعتراف دول الاتفاق الصغير بروسيا السوفيتية واجناع 
السينور موسولينى والهر هتار أثم الأحداث الدولية النى وقمت 
ف الأسبوعين الأخيرين . وتوجد بي نالحادنين صلة وثيقة » وكلاها 
يرجع الى نفس البواعث والفلروف |! لتى دقع أوريا اليوم الى متحدر 
شديد الاك . وقد بينا فى مقال سايق ف الرسالة أن التاريخ يعيد 
تقسة ؛ وأن أوريا القدعة تعود فتبدو للعالم كانت قبل المرب 
مسرا التنافس الحربى وعقد الحالقات السرية ؛ وتنظم الجباه 
الخشيمة . وقد بدأت فرنسا مذ رأت تسم ألمانيا على تسليح 
نفسها يتنظيم جبهة شياسية عسكرية تستطيع أن تعتمد عليها فر 
مقاومة ألانيا اذا ما نشدت بينها الحرب ؛ وما كانت العلائق قد 
قترت ين ألمانيا وروسيا على أثر قيام الطثيان المتارى فى أذانيا 
وسحه للحركة الدمقراطية ومجاهمنه بخصومة روسيا السوفيتية » 
تقد رأت فرنسا أن تعود“قتتقرب من روسيا وأن تحاول. إحباء 
التحالف الذىكان معقوداً ببنعا قبل الحرب ضد ألانيا . فبمثت. 
مسيو هبو رئيس الوزارة الأسبق الى روسيا لمهد السبيل لهذا 
التحالف » ورأت روسيا من لجانها أنها فى حاجة لنوطيد عسكزها 
بينالدول الغربية » وتأمينٍ سلامة حدودها الأوزيية لكى تستطيع 
التفرغ نوعا لقاومة الخطر اليالإنى فى الشرق الأقمى » فرحبتٍ 
هذه الخطوة ؛ واستمرت فرنما فى سعبها لتنظم هذه المبة 
الشزفية شد أمائيا » حتى استطاعت أن تحمل دولتين 'من دول 
الاتفاق الصغير غها رومانيا وتشيكوساونا كيا على الاعتراف بروسيا 
السوفيتية تمهيدا لعقد التحالف ينعا وبين روسيا . وقد جاء 
اعتراف الدولتين بروسيا على أثر الزيارة ألتى قام مها مسيو بارتو 
وزر الفارجية الفرنسية لكل منهها . ونفوذ فرنسا فى رومانيا 
وتشيكوساوفاكيا معروف : وهو اذى بوجه سياسهما الماردية 
منذ نهاية الحرب الكيرى . ونستطيع أن نقارن بين رحلة مسيو 


.يارت الى أسفرت عن المميد لمذا التحالف برحلة مسيو بواتكاريه 


يا ا ويولسسم 0 


التى قام مها قبيل كرب الكبرى فى روسيا وما اذبت اليه من 
توثيق التحالف بين روسيا وقرسا . 


اماع قت ومو سو لببى 


وقد كان لهذه المركة الى قامت. يها فرنسا فى تنظيم الجبهة 
الجديدة وقع عظم ف ألمانيا لأنها مى القصودة مها قبل كل شىء . 
وقد شعرت ألمانيا الآن يمخطر المزلة 'السياسية والاقتصادية الى 
اتبت الها » وكان للسياسة الختطرية وما أيدته من السئف وقصصر 
النظر أ كير أثر فيها . فى عام ونصف عام فقطاء من قيام اللنيان 
المتارى فى ألانياء 5 ا 3 برط الرأى المالمى » 
وتقدت صداقة روسيا السوفيتية وما كانت 29 تتمتع نه فهامرل 
عس5: اقتصادى ممتاز » وأثار عنف السياسة لرة ليها كدير 
من الأحقاد ف لهسا وتشيكوساوة ا كيا » ودفعها بسرعة الى طريق 


امراب الاقتصادى . وقدشعر المتلربون بمخطورة الأزق الذى دفموا . 


اليه ألانيا » ولمبيجحدوا قبلة يتجهون الها اليوم أودي! غير إيطاليا . 
والسياسة الايطالية تشمر يمطف خاص نحو ألمائيا المتلرية أولا 
لما بين الطفيان الفاشستى والطنيان الايطالى من. وجوه الشبه فى 
الوسائل والثايات » وثانيا لاتفاق الرأى يبنهما فى بعض السائل 
المارجية مثل وجو بتنقيح معاهدة الصاح ؛ وميثاقعصبة الم ظ 
وتسوية مسألة تزع السلاح علىقاعدة الساواة بين الدول المظمى . 
هذا وإيطاليا تشعر تحر السياسة الفرنسية فى القارة بنيرة شديدة 
وتتوجس من عواقها ولا سما فىأوربا الوسعلى » وتحقد على قرنسا 
لأنها مول دون توسعها الاستعمارى فى أفريقية ؛ والخلاصة أن 
هنالك أسباباً وبواعث كثيرة تجمع بين ألمانيا وإيطاليا فى الظروف 
الحالية » وتقرب بينهما فى الرأى والنايات . 
تلك ع الموامل التى حملت هتار زعم الوطنية الاشتراكية 
الأثانية ؛ وموسوليتي زعم الفاشستية على اللقاء يسرعة للبحث 
والتفاتم . وقد تم اللقاء وين الزعيمين فى مدينة البندقية ( فتيزيا) 
واستمر بوى 4١و١١‏ يونيه . ول بذع تفاصيل شائية عيا دار 
عليه البحث أو تقرر ؟ ولكن المنهوم أنه تناو لكل السائل الخطيرة 
1 التى مهم البدين ؛ وق مدمها مسألة التوازن الأوربى » ومقاومة 
السياسة الفرنسية فتنظم الجبة الحسيمة » ومسألة تزع السلاح 


. والساحيق الجامدة . 


صور من احلساة السائدة 
الانية أنهاء مهوي 


درجة شرف ف الآداب 


على ضفاف « بحر وسف 4 حيث قام فى العصور السحيقة 
قصر < التيه 6 أو « اللادرتته 6 وفى وسط الحقول النضرة ظهر 
فجلال علروة تنارت فر قها نبامات رية ردص ةيقومقصر آل 
عباد الفخيم . . ولم يشأ القصر أن ينسسجم مع مايجيط به من بساطة. 
فأغرق فى الزخرف والرينة وأى الا أن يجمم بين إسراف الفن 


' القوطى من كاثيل رمءة وأبياج » وريعة الفنالعربى من نقوشس 


فى الزيتة والتيرج؛ فهوى جألها النضر فى خهم من الأصباغ 
. . ولكن سكان القصر وأغلب زائريمكانوا 
يقفونمبهوتين امام مفامته » لأنالبنخوالأسرا ف كانا للمبممقياس 
القن واجخمال . 

ولم يكن داخل القصر بطبيعة الخال اقل زخرقا أو إضراقا 
فى التتجمل من تارجه . وكان للبدأ الذى اتيم فى تأثيث القصر 
النيف هو اقتناء أتمن الأشياء من بلاد الشرق وممالك النرب 
وتسكديسها فى الثرف دون مراءاة كا ب نأنو اعها من نفام أو تنافره 
والواقم أن أثاث المنز ل كاذدوليا بكل مافى الكلمة من معني التباين 
والتنائر ؛ وسكان الدار ؟ كانت أي خساطى وعاداتهم خليطاً 
من صفات الثشموب فى عصور لتارجع الختلفة » قلقد ا 
دعقراطية المرب وسخا” مهم وتعصب أهل الترونالوسطى فق الدين 


واحتقارهم 007 رشرف القرن الثامن عشر وانفاسه فى 


وعصبة بة الأم ؛ ومسألة استقلال لهسا ! وضانالسم فى أور! الوسعلى . 

وقد أقاضت السبحف الأنانية فى أحمية هذا الاجماع وخاررة 
أده ف مستقيل السياسة الأوربية ؛ وكانت الصحف الايطالية 
أكثر تحفا . ولاريب فى أمية الاجباع وخطورته ؟؛ ولكنة 
من جهة أخجرى دليل على خطورة الأزق:الذى صارت اليه ألانيا 
فى ظلل الوطنية الاشتراكية ؛ وعلى جزعها من عواقب اليزلة 
السياسية الى اشهت الها » وشعورها بالماجة الى التماون امارج .. 

04 3 0 


عم 


١ ١وه ازسالة‎ 


التزينء وأضانوا إلى كل ذلك تفاق أهل الفرن المشرين فى 
عادة المادة.. 

وكان رب هذء الدار عميد 1ل عباد الشهيرة فى الفيوم شيخا 
مسنا معروقًا بألتتى والكرم فى عناد وصلاءة . ولكن عا فى الرغم 
منتقواء كازلايتورع م نأنيزيد فى مرو ئهالطائلة بأىوسيلةتصادفه» 
وكان إذا أصبح الصباح بادر بالإلوس على حصير متواضم فى أحد 
أجرانه الفسبحة»وسرعان ما يجتمع حوله فلاحوءواتباعه يسطون 
أمامه خصومانهم ومش اكليم فيقفى ينهم فى وقار وحزم م كان 
يفعل النبيل فى عهد الأقطاع . . حتى اذا ما حان وق تالغداء:أمس 


باعداد للوائد للاتباع والفقراء» ويأبى السيد الا.أن يأ كل معهم 


برفر احتجاج ايناله الذين أخذوا بقسط م نمظاهى للدنية الحديثة؛ 
ودرسوا عل الجرائيم الاحجماعية ووئفوا على أن الفقراء والعوزين 
من أفنك أنواعها ! ولكن الشيخ كانبردط .مثل هذا الاحتجاج 
باجا قائلا : إن الققراء أحباب الله ... واذا ما نادى مناد للصلاة 
هرول الشييخ إلى مسجد القرية تتبمهجو ع الرجال. وقد أدىورع 
السيد الى تورع الأتباع حتى أ كثر الأشقياء جيروتا وعتوا . .. 

أما زوجة السيد قم تكن على نىء من نشاطه ويساطته ؛ 
قضت خياتها كلها قعيدة دارها لم تخرج منها الا بوم وفاة امبا 
متذ أكثر من عشرين عاما . وكانت على جاتب عظم من اليدانة 
لاترهى من الأثواب غير الحرائر النادرة الى يطول ذيلها امتارا 
وراءها . . وتحمل حول عثقبا واتأمليا ومعصمجا وق أذنما أرطالا 
من اللؤاق والاسوالذهبءفضلا عما أ كثرت من الأصباغ الختلفة 
الألوان فى الرأس والوجه واليدن والقدمين فناصت شخصيها 
فى خضم من الساحيق والحرائر والجواهى . . وهدت فى مجلسها 


كصم هائل تكدست فوقه قرايين الى والجواهى وضعت حيما 


اتفق لأرضاء عاطفة الررع . ! 

وقد كانت يطبيمة الخال لفرط بدا تهاوثقلاحجارها الكرعة 
بطيثةالحركة تشتد ضرباتقلبها لأقل هود » وقد ترتمى على مقعدها 
اعياء جرد محاولها اللووض» فيأنى رهط من الخدم للأّخذ يبدها 
وانهاضباكا لوكانت عورا تعطاء قد تطمت شوطا بميدا فى 
طريق العنم. 


وعلىمقرية من الأمكانت 0 سر 6 وهى غادم هي .شاء 


أولا ضعفبا البادى وشحومبها لما يخل علبا حى أقبى حسادها 
وصف المسن الرائع » ولكهاكانت كالرهرة الى اقصيت عن 
الضوء والهواء فذبلت ومبدلتأوراقها . ويخ تحاول الفتاة أن تق 
الشحوب بلأصبائ (وإنكاتت قد اجنبدت فى اخفاء التحول 
يكثرة الكرائيش والذبول) لأنذلك المهد ل يبح لمرأة أن 
تتجمل الا اذاكانت ذات بمل . . أما اللذهب الذى دعو إلى 
الاهمام بال نللفن » فل يكن مألوق عند بناتذلكالمعس» وانيا هو 
من مستحدثات هذا القرن ! 
ينها 

كرت الأعوام علىهذه الأسرة والحياة تسير على وتيرة واحدة 
لا تنوع قبا الا تغيير انواع الطمام الكثيرة» وتب هيل الملابس 
والجواهى الى أ كتظتمها الصثادية يقوالفزان - ولكن] تلبث . 
الأيام الى تيد العجائبي أن خفنت عن حادث هامأدخلق حياة 
الأمرة الرأكدة اكماشا وجدة . . وحول تفكيرها إلى مجرى 
غيرجرى الطمام والشراب واللبس..فلقد خطبالشاب عاد ابنة 
عمه«حر» إلىأيهاء وقبل الشيخ عباد راضياً مسروراء لأن صرادا 
كان يتاز بأسمى صفات الرجولة من نيل وشجاعةوقرة قوق جاهه . 
العريض وججماله . وقد فرحث النتاة سمر عتد وقوفها على 
هذا النبأ» لأن مادا كان رفيقها فى عهد الطفولة »وه وانكانت 
ره منذ زمن بعيدكانت تسم الكثير عن مخصاله وجاله 

وكانتالأم متذ اعلانالخطبة لاتطرى ابتعاد ابشباعن مجلسباء 
وف ذات بوم فاضت عاطفة الأم عند مائذ كرتانه لم يب قعل زفاف 
أبتنها سوى ايام قلائل ؛ مرت تفسبا تحوها بحجهود غير بسير » 
ووضمتؤراعها الفليظةحول بجسم الفتاةالتحيل؛وقالت وعىتلبث 
من التعب ؛ أواء يا أبنى ! عما قليل سترفين الى ابن>مك ماد » 
لايحوّنتى أمس فوق ما يحرنتى متك هذا التحول . ٠‏ اتوسل اليك 
ياعر أن تأ كلى وتشربى كل مأآنيك به . . وليس هناك من 
داوء التدول كشر ب كوية م نالسمن الخال ص أو الى بالمسلكل 

صباح وكل مساء ٠‏ - انظرى إلى أمك!انها لم تستمتع مهذا اليكل 

المظيم من اللحم الذى يحسدها عليه جبيع نساء !ل عبادالا يمل 
هذا الدواء الناجم الذى أشير به عليك الآن . . 

تقال تإلفتاة وقد بوروتوحنتاماحياء لل 5 موضوعازفاف» 


دمه1ز الرسالة 


آسملايلامك يا أماه . . سأحاولمة أخرى تعاطى هذا الدبواء ؛ 
ولكنى أوثر البقاء بجانيك طول الأياة ... الى لأرتعد فرقا عند 
ماأفكر أ ىسأغادر هذه الدارانبوية قري لأذهب إل دار غريبة 
لاأعرمنأسيعا أو من أس ساكنبيا الاما أسعمه م نأفواه الرواة .. 
انى ل أر عمى « قاسما 6 الا مموات معدرد » كنت قبا لا أجسر 
عل غاطته أو النار فى وحهه استحياء 
ا أماه ؟ وزوحه ؟ أحقاً ما نسسعه من أنبا شدحة الورع؟.. 
أجابت الأم وهى حاول إشفاء تأئرها : عملك يا ابتى كأ بيك 
في لكريم .أما زوج عمك فعى شدهدة التق كثيرة التعبديولكن 
0 عنمها من أن تنصف برذائل الجاة . . وما ادراك يعر 
٠‏ .انها نار الله الموقدة » أو احد شياطان المحم 7 5 
د 0 : ارزغيدة الا بمد أن مانت سما !. 
عند مراع هذا القول وأيرقت عيتاها 
يبريق الكره واتلون معأ ؛ وقالت والعبرات تكاد نجيس 
صوتها : - وماذا أن قاعلة يا أماه؟ . . 
- إخشى لمم القدر »؛ واستس: 
ماخلق 1.. 


بمرت عيرات الفتاة 


لبي اقلت 


أرتعدت فرائص الفتاة عئد 


ني برب الفلن على 


على الرتم من ايانها الشديد . ودخل 
أنوها عبرولاً فى تلك النحظلة فاتقطع رى الحديث » لأن الفتاة 
أسرعت بالاختفاء إذ أمبحت لا تحرو على مواجهة أبها منذ 
خطها مدفوعة يعامل المياء الشديد ... ول يحاول الأب 
استبقاء تتاته وأ نكان الموضوع الذى أتى ايعالحه مع امرأنه يعنى 
النتاة دون سواهاء لأنه أنى طبماً ليتكار فموضوع المرس » هذا 
الأمس الذىكان محور حديث الأسرء ماعدا الفتاة الى قضعلها 
التقائيد يكمان آرامها ورغائها وعدم الحوض فى موضوع الرواج. . 

قال الأب يعد ذترة سكون م تحاول الأم بدء الحديث فى أثنائها 
بوم نشوقها للوقوف على أحدث تفاصيلموضوع العرس ‏ لأنها 
كانت عهاب الزوج وتخشاء . 

سيم كل شق " بعدأيام اذناك عىدتم اق وبين 
أخى قاسم من جراء اقتسام تر أمنا التوفاة . إنه يصر على أن 
يأخَد ملها ماوقع عليه اختياره» ويذهز فرصة 5 المرس ليجماي عل 
التساهل ...كلا .. ومن يده لللك » ولو آل الأعس الى دك أعلام 
الريئة واطاء أنوار الأفراح . . 


قالت الأم بصوت خافت لا يخلو من رعشة الؤجل : - 
ولكنا لا جد عرريساً لابنتنا خيرا من عاد » قلا نحجم عن 
التضحية من أجله . 

تأجاب الأب وهو برتجف من شدة الفضب : انك شديدة 
٠‏ الى قادر على مصاصرة من يدقع لى من الهر 
أضان أضماف مادقم 1 لابتيى -- لقدكانت على عيني غشاوة 
عندما قبلت هذا الهر من الثم أخى . 

أحذتلام. أتحس,المن واتكو فأمام غضبه ؛ ققالت باستسلام 
انك على حق دائاً يأسيدى . 

بض الشيخ مخفة الشباب وأسرع للاشراف على معدات 
العرس»ء اذكان قد وطد العرّم على اتمامه فى اليوم التالى متنظراً 
من ورآنه أتمام صفقة رايحة ؛ وهذا نفس ماكان برجو أخوه . . 


النباوة ب مني © . 


ويد 


نصب السرادق وسطعت الأنوار ؛ وصدحت الوسيق» 
وأطلقت البنادق وزغردت النساء » وظهر قصر آل عياد فى حلة 
قشيية من الزينة والهاء فى ليلة الزقاف . فأسرع وجهاء القوم , 
بالحضورالى الفيوم من الدلتا والصعيد» ليروا أبرع تموذج قالبنخ 
والاسراف » اذ كان لآلى عباد من الشهرة ومن الثروة ماكان ارويه 
وكافور الأخشيد . . واكتظت ححرة العروس يكراتم المقائل 
وكرام الجواهس» وتعالت أصوات الخنيات البديتات,الغناء » وأخذن 
فى الرقص والاتثناء أمام المرو سكالهيات . 

ولكن المرو س كانت عن كل ذلك فى شتل؛فقد غلب علبها 
الموف فتركتالمنان لمبرامها » ول يستغربسنها. أحد هذا الأس؛ 
لأن بكاء العروس ليلة الزفاف كان من الأشياء الألوفة المرغوية اذ 
كان يعد رش المياء ودليل الوفاء والطهر . . . ومرى. جفت 
دموعها فى تلك الليلة ققد حم علها بلجرأة وغلظة القلب.. ' 

ول تليث الحياة أن استمادت مجراها الطبيى الحادى' 
واتقشعت سحب الرهبة واللحون التى طاما يحمعت فى سعاء حياة 
الفتاة قبل الزواج» اذ وجدتق قرينها من المطف والودما أنساها 
شكوكها وملأها سسادة رحبا واخلاصا له . وفى ظل زوجها 
ورعايته نسيت أقوال أمها عن اماه انسريرة » بل إنها وجدت فى 
حنانها قديمة طاهرة لا تحمل فى تفسها إلا التسامح رالمطف ٠.‏ 


| 
ا 


ازسالة /ا 1 


وعكذا نعمت الفتاة يميشها ؛ وساعدتها وداعتها ورقها وطيب 
عتنصرها على ادذال السرور على من حوطا . . 
يسنا 
ومضت أشهبر قلائل والفتاة لاتفجر فى مور الوقت 
ولا تكترث لمعرفةالأيام» أذ سكن ترقب خدوث تبي رأو وقوع 
ممجديد » لأنبا كانتراضية عن نحياتها كلالرضا؛ لاتعرفولا تطمع 
فى حير منها . . ولسكن هل يغر بعليب الميش انسان؟ 
خرج عاد كمادته مبكرا مشرق المبين للاشراف على شئون 
ملوارعه » وسجلستالفتاة فردهة فسيحة أنيقة تخيط بض الثياب 
لأطفال الققراء » اذكان لا يسمدها أ كثرمن رؤية اهاج الأطفال 
عند ارد اءهم الثوب الجديد » واذا بها تسمع جلبة أصوات فى كناء 
الدار» فأرهفت السمم » وسرةان ما تبيتت صوت أبها يتهدج' 
بالنضب وعمها يحسه بمحدة ؛ ثم انقلبت الحاورة الى شجار عنيف 
وتقاذفهالتهم والمباراتالجارحة » فاضطرب تؤادها ونزلتمسرعة 
تسحث عن من يأنى بزوحها » أذ توقمت حدوث أ رهيب » 
وشعرت بحاجها لجابته . ولكنها ل تكد تمخطو خطوات حتى 
سعمت أياها ينادمها بصوته الهائل الأجش فوقفت منعورة 
لاتندى حراكا. . 
وسرعان ماوققت على مسامهها كلات كانت كالمك عليها 
بألوت «هيامى يا سمر . . لبس لك بقاء بعد اليوم فى هذا البيت. . 
الترمل خير لك من العيش فى هذا الحو الوبوء بإتمداع واللؤم . . 
عمك: يأبى الا الاستيلاء على أطيب حر من ميراث جدتك , . 
لقد أنذريه بفسخ زواجك من قبل إن هو أصر. . 6 
- ولكن ! أبت . . ألا ننتظر عودة ماد ؟ . أليس فى 
الأمس شى' . . ؟ 
له فى الأمس شى'" ؟ ! ما هذه المرأة يا بنية ؟ أنجرئين على 
تغادلة أبيك ابتناء مرضاة زوجك ؟ - لاتزيدى حرفا . اتطلق 
أماى إلى دار أبيك . 
أصابت الفتا: رعشة واعتراها دوار » فسارت أمامه متثاقلة 
وضاق أبوها ذرعا هنذا البطءء عقندهها مشرعا الى حيث كانت 
اتتظاره الركية . . 
انللقتاطيل هي الأرض ببآءورمت الفتاة |! 


لاك ؟ 


لصمتءينما 


كان أنوها يسب جام غطبه على الحوذى ويتهمه بالبلادة والبطء 
ويتوعده باستعال السوط ! 

تزاحمت الأفكار السوداء فى رأس الفتاة السامتة فداخلها 
الندم » لأنها تذوقتطمم السعادة ؛ وودتثو أنها كانت نمسة فى 
حياتها الزوجية:حتى كانت تفرح بالفرارمنها والمودة الىدارأبها.. 
وأحرنها ألما لم حداف حمامها شيطانا مريدا وأنزوجها ل يكن 

وأخيراً عند ما لاحت أبراج القصر,خاطب الوالد فتاته بطن 
اذكانت قد بردت ثورة الغضب : 

أله تببحين عرأى أمك ياعر؟ 

ولالم تنجم الفتاة فى تكلف الانشراح خاطبها قائلا : 

لا أشك فى أن عمك اما وزؤجك رادا سيحضران الينا 


خاضعيندليلين عند ما يشغران بفقدك » ولا إالما الا قادمين قئل 


أنطواء أسبوع واحد . . 

ولكن مرت أسابيع وأشهرء و1 كتملتدورة الأزض حول 
الشمس وماد وأبوه لم يقدما » على أن الفى كان يدقم ارغاماً على 
المضورع لأببه » اذكانكالفتاة عبداً للتقاليد الجائرة .. 

وكانت الفتاة تتظاهى بالشجاعة والا باج عندما شعرت 
بحن أمبا من أجلبا . ولكن مجهود التكلف المضتى والآلام 
البرحة ال ىكانت تنأ كل قلها سرعان ما أنمكت قواها وأقفسحت 
الطريق للفرض المضال الذى لايعرف الرقق بالشباب ولا اجخال» 


ونا اشتد يها الألم أشفق فق علها ملاك لوت فأسررع لتتجاسها وبسط 
ع تلك النفس الطيعة الوفية جتاح الرحمة الأيدية ١‏ 
ْ أسواى فمرهى 
0 اد د سا ف ا ةا 
تسهيلاً أوصول الرسالة الى قرائها مدة 


العطلة تقيل الادارة الاشتراك الشهرى واقم 
أربمة قروش عن كل أربعة أعداد ندفع مقدما 
6 010 


العم يبحث عن اله 


ترجنا هذا القال لكاتب اتجليزى بالمنوانالتقدم » وعنينا كل 
عناية محافظة على معانيه وبافراغها فى قالب عربى أقرب مايستطاع 
من القوالب الأصلية ؛ ولزمناهده القوالب أحيائ اذل تجدما 
مختلفة عن العريبة » لأننا كثير] ماارى الترججة تخالف الأصل فى 
المانى وفى الألفاظ ٠‏ وليس لذلك من سيب سوي مبالفة للترجم 
فى تقريها من المريية فتكون النتيجة شرودها عنعا جيماً 

ددع 

جلست ذات ليلة شديدة البرد يجانب الأب رولند العام 
اليسوعى عند قاعدة التلسكوب الكبير فى مرصد منتونهرست 
فى ١‏ كام لتكشير 

وم يكن هناك ثور سوى وه سيجارتينا ويعض التجوم 
التلألثة التى كنا نرعاها من الشن العقوف فى قبة لمرصد 

ىم لأسمع حس سوى دوى المهاز المد لادارة التلسكوب 
وجعل حركته مطابقة لدوران الأرض . 

وكنت قد رأيت جبال القمر وجوعة الكواكب الذرية 

العروفة بإسم ألثريا . ملت الآن أمتم يصبرى بذلك السدام 
الثريب فى برج الجوزاء » وأنا بين عاملين من اللموف والدمش 
ممالانهليه الناظر الأأرضية 

فالتفت اليساحجي وقلت :لعل عن هذا الفلك الدار مالايمل 

فلم الناسء لآنك قضيت ردحا من عمرك فى رصد النجوم 

فاصببحت ذلك أ كثر ادرا كا منهم لصنر أن الانسان بالنسية 
الى سائر الكون . فان الارض ليست سوى ذرة من الغبار وى 
عامة ف الفضاء الحم غير الحدود : والنورع الانسا كله صخير 
القدر بننسبة الى قدر الأرض . فلست أفهم ليف تؤمن أنت 
م بين سار الناس بالله وأهيامه بأناس مثلنا 6 , 

ولا فرغت من سؤالى هذا بتى القسيس العام صامتاً هدهة 
تم قال : 

0 أفهم حقارة أن الارض لا حقارة النوع الانساق 
ولا حقارة أرواح الناس » 


5 فل أيحر' جواباً حيتنذ» ولا -جوابعندى الآن» لأنى أدرك 


اإأسالة 


أ كثر مما أدركت قبلاً أنه اذاكان العالم متديناً كان أحسن دين 
لأه عام . وهر دى حيما كان البرهانيدهم اانه لا لأله يحتاج 
الى البرهان ؛ ونكنه بسن اذ يجد هناك 

طالمت مذ عهد قريب كتاباً اسعه « القصد الأعظ 6 وفيه 
قصو ل كت بكلا فنها عام معروف » أبانق الفصل الذى كتبه أن يد 
اله وعقل الله ورا كل نظام ورق فى الطبيعة . وقد .جاء فى مقدمته 
« ان عرض الكتاب أن ييين أن الع ليس بهادم للدين ولاجحال 
ممله؛ بل إنه يكشف إه الحجاب عن عالم للغيب أوسم من الم 
الشهادة هذا وأجل شاناً فيضم ذلك أساساً أثيت للايان » 

إن الكون بالرغم من عثلم اناعه وتعقد تركيبه وتعدر 
محتويانه الى مالا حد له هو جسم كلى عضوى متسن الركيب » 
ومصتو ع منعتاصص واحدة جرهرية + وخاضم لنواميس واحدة 

ومن أدلة النقظام والمقل فى الكون أن عقل الانسان استطاع 
أن يستخرج هده القواعد المظيمة العامة ويتوسل مها الى برغ 
قوة الأنباء بإلستقيل . فهذا الكون كون مصحوب بالفكر 
أ كثر وف الفكر 0 "كون يكثل نكر دي واجب الوجود 
وغير حدود 

كتب البروفسور كروذر من جامعة ردت فصلا عن الاشماع 
قعرقه يأنه 2 إلادة الأساسية التى صنع الكون منا » فالنور 
والهرارة وأمواج اللاسلكية وأشعة 1 كى - هذ كلها صور 
للاشعاع واقمة تحت حسنا . والادة تفسها مصنوعة من أشماع 
مقيد بقيود كبربائية . قال : 

« فى زمان بميد جدا امت ذلك الخلاء الفارغ فظهر فيه 
البروتون والالكترون فتكون من يعضها تلك النقلم الثاتّة 
العروقة باسم الجواهى الفردة الت صنم تالادة مها . واتحل البعض 
الآخز على عس الزمان الى اشماع صرف 1 وقد قطع العم مند 
ابتدائه أجراز؟ كثيرة وكشف بقاع كثيرة كانت جهولة؛ 
ودار دور حتى جايه الم الحديث سر عمل الخلق فلا يجد لوصفه 
كلاماً أكثر مطابقة له من قول الشاعى المبرى « وقال الله ليكن 
نور فكان نور 6 (يرد بالشاعس العبرى مومى الكلم) 

وخد البروتوبلازم - أى الادة الى تكونت المياة 
منها . فقد عرف تركيها الكيمياق » ولكتنا م نتطم ركيب 
المياة : فالاميبا أدنى أنواع الميوان وأبسطها ركيباً مؤلفة من 


ازسالة وها 


5 أعيان القرن الرابع عشر 


للعلامة المنفور له امد باشا تيمور 


5 الشيئ 5 المياسى اطريمدى 
المفق 

هر ان الشيخ مد امين:؛ ان الشيخ جمد الهدى الكبير 
الشافى كان جده اذ كور من الأقباط 5 فأسم على يد الشيخ 
العلامة جمد الحفى » وفرأ عليه وعلى أخيه الشيخ بوسف المفنى 
وغيرها حتى صاز من كبار العلماء » وترشح لرياسة الأزه بعد 
الشيخ الشرقاوى ولكها لم ثم له ء وثولاما الشئوانى ؛ وقد 
أطال اليرت فى ترجته . ثم نشأ ولده الشيخ مد امين عال] حنفياً 
»وتو النتوى عصر زمثاً » وتوق سئة 17419 . 

دواد التدجم بإسكندرية ستة 1748 فقرأ بها يعض القرآن ؛ 
ثم عضر الى القاهرية سستة: 1198 تأتم حفظه » واشتغل بالل 
سنة1883 ققرأ على الشيخ ابراهيم السقاء الشافى » والشيخ 


“خليل الرشيدى الحنق » والشيخ البلتائى وغيرحم » ثم صدر ام 


برووبلازم صرف » وعى قطرة صغيرة من الادة الخلانيئية تعيش 
فى الاه. وقد حاول كثيرون أن يصتموا الامييا مرى الواد 
- الكيائية التى يتألف اليرؤتويلازم منها فسجزوا عن ذلك . فالواد 
مشيوطة والنسبة بينها سحيجة والأحوال الحيطة مها ملائمة تمام 
١ءمة‏ » ولكن الشرارة الجررية لا وجود لها » اذ الله وحده 
هر الذى يصتم أللياة 
قال البروفسور ارثر طمسن : « لامناص لنامن التسليم 
الأولية التى وشعها ارسطو طاليس ومى أنه فى كل سلسلة من 
الأعمال التصلة لايمكن أن يظهر فى آخرها شىء لم يكن نوعه 
موجوداً فى أولما . ولذلك فان عقلنا وقصة تحر ره يقود اننا راجمين 
نا شيثا فثبيئا الى النقل الأعظل الذى بنيره م يكن شىء مماكان » 
وبسارة أخرى أنه كينها فص المال تركيب الكون ونواميس 


الطبيعة ونشوء المياة. حتى عقل الانسان لم ير مفرا من التسليم 


بأن وراء القسد الأعفم بد اله . 


للم م سيم 


. فدعيه ياعل عمل اصطبارى 


ابراه بلشا بن مد على يتوليته افتاء,الديار الصرية فى متتصف 
شهر ذى القمدة سدنة ١754‏ وهو فى نمو الحادية والمشرين من 
سنيه » ول يتأهل بعد لترهذا النصب الكبير ‏ ويقالإنالسيب 
فى ذلك عارف بك الذى تولى القضاء عصر ء وكانت له صلة بأبى 
ترج . فلنا ذهب ابراهيم باشا اىالقسطنطينية ليتسلرمنالسلطان 
مرسوم ولايته على مصر قابله عارف بك » وكان إذ ذاك شيخاً 
الاسلام وأوصاء خيرا بذرية الشيخ الهدى » وأن يول منهم من 
يصلح لمتميب أبيه 6 فكان همه السؤال عهوم عد عوده لمصرء 
وطلب الترجم لحمرنه قصادقوه فى درس الشيخ السقاء يحضر 
مقدمةمختصرالسمد ؛ ذركب اليه وهو يين اتلوف والرجاء ؛ ونا 
قابله أثني عليه لاشتغاله بالعلم » ثم أنه بأنه ولاء متضب الفتوى 
عصرء وعزيل عنه الشيخ احمد العيمى الفليلى ولم عليه خامة 
هذا للنصب » ثم عقد له حلما بالقلعةحضره حسنباشا المنسترلى 
والشيخ مصطق الجروسى وغيرها » فأقروا على أقامة أمين للفتوى 
يقوم. بشؤونها حتى يتأهلساحبها لما ويياشرها بنفسه » واختاروا 
له الشيخ خايلاً ارشيدى الحنى بدل الشيخ عل البقلى أمينفتوى. 
الى » وتزل الترجم من القلعة عوكب كببرمن العاماء والأمساء 
وؤفد التاس على دارء لليبتئة » ومدحه الشغراء » فن ذلك قول 
الشيخ حمد ثباب : 

عن ياعزرة الى أن تقاسي 

ومنها قوله : 
تب مفتى الهوىٍ وتبت يداه 


مهاة الصريم فيا تقانى 


ضل شرع نهجه والسيامى 
الت قتواه ثتنة للناس 


ولئن قات أى فتوى البرايا ‏ حكمتبالنسوصءونالتياس 
وأرتضاما الزمان قل لى وأرخ قلت فتوى مهديه الباسى 
تهنا 


وهى نصيدة طويلة لمق مبا هذه الأبيات الثلانة مشيراً فها 
الى القيبى والى إارشيدى أمين الفترى الجدي 00000 
قلت لما أن تم بدر القيمى 2 واعتراءتقصالمسوفالشديد 
رجع الدر بالفتاوق إلى ما كان قبنهمن الكان للشيد 
نسم الزشيد ابن أمين ونم الأمين يان الرشيدى 
وروى الفاضل تمد انتدى القيمى ف الترجة الى ججعها لأببه 
الشيخ احمد القيمى ان سيب عنرلد عن الافتاء أحقاد قدعة كانت 


الكل ازسالة 


فى صدر ابراهيم بأشامنه يسبب معارضته له ق أمورتخالف الشرع 
كان بردها ويمارشه الشبخ فها » فلا يجد بد من الاذعان 
ا 0 ولانة فصر 
وتولاها ابراهي مكان أكر همه عززله عن الانتاء . انتعى . 
ثم أكب الترجم على الاشتغال بالمل مخصوصا الفقه حتىثال 
منه حظا وافرا 3 0 بالازهى لاقراء الدر الختار 
قرأ منه إلى كتاب الطلاق وأكل قراءه فى داره ؛ وقراً 
الأشباه والنظائر فى داره أيضاً ». وباشر أمور” الفتوى بعفة وأمانة 
وشقيق وتحقين ء واشتهر بين الناس الحم والعزم وعدم ممالأة 
المكام» وحسبك وقوفه فى وجه عباس ناشا الأول وتعريضه 
نفسه للهلكة صيانة لما استودع من أمانة الم » وسبب ذلكءان 
هذا الوا أراد أن عتلك جيم ما بيد ذرية جده حمد على مدعي 
انه ورد مصر لاعتلك شيا ؛ فكل ما خلفه لذريته إغا هو من 
مال الأمة يحب رده الها » ووضعه بيد أمينها.التولل شؤونها» 
واستفتى الترجم فلم يوائقه وأصر على الامتناع"» ولم يحفل بوعيده 
ومهديده حتى طلبه كْأةَ الى بنها فسافر الها وهر موقن باطلاك » 
وكازامعة عند طلبه الشيخ أو العلاء الخلفاوى »؛ فسافر معه 
لؤانسته ومواساه » فنا وسلا قصر بها روجع لتحم فالفتوى 
فأصر عرقوله الأول » فأعى مبما فأتزلا ايسقيئة بخارية سائفرت 
ههما ليلا فى النيل لننى الترجم إلى أبى قير ؛ واعتراه لشدة وجله 
زحي كاد يودى به وهو مع ذلك معر عل قوله » والشيخأبوالملا. 
مهن عليه الأمس ويؤانسه بإنكلام الى أن صدر الأمس بإرجاع 
السفيتة : وأنزلامها وأمرا بالسفر الى التقاهمية وسلم الله . فكانت 
هذه الحادثة سبي لملر قدر امترسجم فى النفوس واعظام الولاة فن 
دونهم لشأنه ؛ وتسيب مها أيشاً. إقباله على النيخ أن العلاء 
اكور وسعيه له ىالناصب الى تولاها وعفلم بها أمريه يعد ذلك . 
ثم لا كانت سنة 18417 والمتولى على القطر الحدبو امماعيل 


ياشأ ؛ .وكان انحرف عن الشيخ مصطف العروسى شيخ الأزهص ٠»‏ 


ذلك » فهوّن عليه الشيخ حسن المذوى الأس » وأوضح له أنه 
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فس الحدبو وبإدر الى عثرل الشييخ العروسى فى أواخر الستة 
لذ كورة ؛ وكان المدوى يطمع ها » وما قآن ما قال إلا توطئة 
لنفسه فأخلف اله ظنه » وصدر أ الحدير فى متتصف شوال 
بترلية الترجم وابمع له يبن منصب الاذتاء ومنصي الأزصي » 
فاستدعاء وخلم عليه وأزله منعند. بإلوكب المتاد . فباشر شؤون 
متصيه حزم وعم وتؤدة وتعقل ؛ وكان أول ماصدر منه سعيه 
لدى الحديو باعادة ما كان لأهل الأزهس من للرتبات التى أبطلت 
زمن عباس بلشا ء فواققه على ذلك وأعيدت الرتبات الشهرية 
والسنوية » ثم استصدر أمس] من الحدبو بوضم قانون للتدريس » 
تأجايه اليذلك ووضم قانوزالامتتحان ؛ وكانوا قبل ذلك لاعتحنون 
ب ل كانتب من تأهل التدريس تصدار له ؛ فببحضر أول درس له 
شيو خهوغيرثم م نكبار المداء ؛ ويناقشونه فانوجدوءأعلاً أقروه 
وإلا أقاموه . 

وم بزل الترجم سائراً فى طريقه الحمود » ملحوظا ببيتف 
التبجيل من الحكام غ٠‏ وين الخاص والعام 3 حتى ثارت الثورة 
المرابية الشهورة » ورأى فيه العرايبون أنه ليس بلرجل الذى 
بوائقهم وساعدم فى مطالهم 03 فكان من جلة ما طلية عبرالى 
بلشا من الللديو لما زحف بالميش عل قصر عابدين علزل القرجم 
من الأزه ١‏ قال عنه فى الحرم سبة 5١؟١‏ ؛ وول عليه هله 
الشفيخ شمد الانابى » وانفرد هو بالافتاء » ثم نحسمت النتنة 
وجاه العرابيون بطلي عرزل المدبو » وكتيوا قراراً بذاك جروا 
الملناء والوجهاء على التوقيع عليه 5 فامتنع الترجم من مواتقتهم 
على ذاك » وقال لحامل القرار : آنالا أوقع بيدى ء فاذا كان فى 


,الأمس خصب فان خائمى مين خذوه ووقعوا أنم أسيم كا تشاءون 1 


فاتحرف عنه العرابيون وضايقوه وثوا عليه اليون حتى احتجب 
فى داره التى على الخليج بالقرب مر مدرسة الفخرى الشهورة 
يجامع الينات ء ونحاى الناس زيارنه » وصار لاييخرج منها إلا 
لصلاة اججمة قرب مسجد اليه ؛ وسرت عليه أام وليال قضاها 
فى اننظار حتقه ىكل ساعة تمر به ؛ حتىكانت المزعة الكيرى 
على المرابيين » وتشتت ثعلهم » وعود اللحديو الى مثر ملكه فى 


١ :‏ ذى القعدة من تلك السنة ؛ فذهبالترج فيمن ذهب للسلام 


ا 


أرسسالة ككدا 


ورعانة زيادة عمن ممه من الملماء تقديراً لسن بلاله فى الاخلاص 
له مدة الفتنة ؛ ولظ الشيخ الانباوشيخ الأزهى إتماضا عنه من 
الحدبو » وشثى أنيمزله ليميد البامى » ققالبيدى لابيد عمرو » 
واستقال يمد أيام ؛ فأصدر لخديو أمره بوم الأحد 18 منه بإعادة 
المترحر الى الأزهى ء علاوة على منصب الافتاء الذىيبده ؛ ونصه 
-موجهاً رئيس النظار : 
(إنه بناء علىاستعفاء حضرة الأستاذ الشيخ تمد الانالى من 
وظيفة مشييخة الجامع الأزه + ووثوقنا بفضائل وعالية حضرة 
الأستاذ الشييتهمد الساسى الهدى : قد اث 
الزظيفة لمهدته كانت قبلاً » علاوة على وظيفة أفتاء السادة 
الحنفية التحلى بها من السايق ؛ وصدر أمرنا للموى اليه بذلك فى 
تاريخه » وازم اسدار هذا ادوم إشعاراً عا ذ كر فى؟ 1 كتوبر 
٠‏ استة 6م الموافق 18 ذى القمدة سئةحة ) . 


اتتضثارادينا + توحيه هذه 


ققدت امترجز رياسة الأز هى عيرم أن ف كثيرين ؛ فانبعض 
علماء الأزهى سعوا لتنصيب الشيخ عد المادى نا الاببارى » 
وكتبوا كتاية ذلك وأخذوا بوقمون علبا » ويطوفون مها على 
العلناء ؛ قل بشعرا إلا وقد ناجأثم الأ باعادة ارج ؛ وذهب 
سمسهم وتعهم أدراج الرناح . 

ثم استمر التزج جابعاً للنسبين قا بشؤونهما أثم قيام» 
حتى كانت ستة 1+4 وقها بلغ الحدبو أن جاعة من الأعيان 
والتجار مثل مد بأشا السيوف ».وأخيه أحمد باشا يجتمعون للسمر 
بدار الترسجم فى أغلب الليالى » فيتكلموات ف الأمور السياسية 
وبظهرون أسفهم من وجود الانجليز بمصر » وموائقة الحكومة 
م نما يحاولرن ؛ وغير ذلك من هذه التؤون » .قنق المدبو 
وأرسل لحمد بلشا السيوف بالحشود- قل يجدوم » بل وجدرا أخاء 
احمد بإشا » ضر الىالقصر وقايل الحدبو ؛ فويخه توبيخ) شديدا 
وقال4.: مخيل إلى ' أن تريدون إعادة اثثورة العرابية » فتبرأ من 
ذلك وحلف أن اجماعهم م يكن إلا تقصد السمر والائتئاس + 
ثم قابل الخدبو للترجم فى إحدى القابلات الاعتيادية قم يهش له 
ا ؛ بل تالله وقّت الانصراف : باحضرة الأستاذ » الأحدر 
بإلائسان أن يشتفل بأمور نفسه ء ولا يتدخل فيا لا يعنيه ويجمع 
اسيات داره . قل يجيه الترجم إلا بقوله : أطال الله عمر أقندينا 


وأدام عليه المانية » إننى شعقت عن حمل أثقال الأزهى » فأسأله 
أن يعفيتي مته . وم يكن انكدبو يتوقع مته هذا الكلام » بلكان 
يظنه يجيب بجواب يصرف للسألة بسلام » فنطبييوقال مستفهما : 
ومن الافتاء أيشا ؟ فقال له ننم ١‏ أقندينأ ومن الافتاء أيضا » 
ثم انصرف . 
ول يكن المثر جم من يعزب عنهم أن مثلهذا السبب لا يدعو 

رةه أنالخدو صرقه باحستي مم من امهم ممةع 
ولكن كان هناك سبب أقوى أغضب رئيس النظاز نوزار بأشا 
الأرمنى » وذلك لخادثة رذمت عنها دعوى أمام الحاكم الأمايةء 
واستدى الأ طلب كشف رحه إحدى الخدرات للتحتق منها 
فامتنعت عن الاسفار متيحة 4 بعدم جوازه فى الشريعة » واستفتى 
ترج فى اتازلة + فأ بنقم المواز وف في البألة ؛ 2 
رئيس النظار لخديو وأوضح له أنالشيخ أسبح عقية أمام القضاة 
معارشا لأحكا اكاء رخا | لاي لان سن 
الوزارة » أو يمرل الجر 3 فنا تال الحديو للترجم ماقال نيقن 
أن ألراد عنرله فاستقال . فأمس الحدبو يوم الثلاثاء ‏ ربيع اثثانى 
من السنة الذ كورة باعلدة الشبيخ مد الانبابى للأزعى ؛ وإتامة 
الشيخ مد البناء للافتاء .* 

وبق الترجم بداره الى على المليج وأشتفل بإصلاح قسم 57 
تشعث فأعاده الى روتقه الأول » وصبغ حيطانه بالأصباغ » وهو 
القسم الطل علىالخليج ؛ وصار يمضى ه ونه بالنظر وشؤ ونه الخاصة 
والاشتغال بالعلم » الى أن أعيد الى الافتاء فقط فى 6 
فبق به الى وفانه » وأصيب فى" آخر أيامه يفال وهو يتوضأ لصللاة 
الجمة أبطل حركته ؛ ثم تعافى قليلاً وصار يمخرج فى عبلته للتئزه 
بدون فرجية بل بساءة بيضاء من الصوف » وأشير عليه بإلاقامة 
يحلوان لفائها : قاتتقل السها وأنام مها برهة لم يستفد قبا شيئاً ؛ 
فعاد لداره بالقاهرة ع ووافته منيته فى الساعة المامسبة من ليلة 
الأربعاء ١#‏ رحب سنة 1016 عن أثنتين وسبعين سنة ؛ بعد أن 
لازمه الرض تحو أربع سنوات » فأذن له على للَآدْن » وحن 
الناس لموته رثا شديداً » وتكائرت الجوع على داره لتشييع 


جتازته » ققيل إن عدد الشبعين بلغ تحو أرسين ألفا » والصلين 


(1) فت المرحوم أن ينبت التاري 


2 
1# 


ازسالة 


عليه نحو خمسة آلاف » ثم دفن بقرافة الجاورين فى زاوية الأستاذ 
الحفنى جتب أيبه وجده » ورثاء كثير من الشعراء جعت مرائيهم 
فى رسالة ألفها الشيخ عما نوصل زيل القاهرة ؛ ومماها «المرآثى 
الموصلية فى "الماماء المرية 6 » لأنه أضاف الها ما رثى ‏ الشيخ 
عبد الرحمن الرائىمفتى الاسكتدرية » والشيخ سلم القلماوى شيخ 
مسجد القلمة » والشبيخ مد الثربى التوقون هانه السنة أيضًا . 
وكان الترجر رحمه الله ريعة الى الطول » ملييح الرجه ؛ منور 
الشيبة ؛ معتدل القامة : ذا هيبة ووقار » مات عن ثروة طائلة 
وولدين ها الشيخ عبد الخائق المدى والشيش أمين » مانا بمده 
الواحد تلو الآخر . ولم يؤلف من التاليف سوى ممع فتاواه 
"اذى ماه ( الفتاوى للهدية فى الوقائع الصرية)» » طبع بعصر سنة 
فىثمانة أجزاء كبار . وعاش ىعس وتجيل مدة حياته » 
وتو الافتاء مدة ابراهم بأشا وعياس بإشا الأول وسعيد باشا 
واسماعيل باشا وتوقيق بإشا ء أى أربمين سنة من سنة 384 الى 
9 سنة 1004 لم بمزل فيهاء فل تحفظ عليه بإدرة خطأ أو عخالفة 
للشر ع ؛ وسبب ذلك أند ولاه وهو صثير والعيون شاخصة 
اليه.» فكان لا يفتى فتوى إلا بعد الراجعة والتدئيق والتعب 
الكثير » قصلت له بذلك ملكة فيه حتى صار معدوم النظير » 
لايجاريه حار فى هذا المغمار ؛ وأضيف الى ذلك ما كان عليه من 
التقرى والتشدد فى أص الدين » حى كانت مواقفه أمام الولاة 
لا تزيده إلا رفعة فى عيونهم لمهم أنه لايريد إلا نصرة الحق » 
فأحبوه وأغذقوا عليه بالاتمام ٠‏ ومن مواقفه غير ما د كرناه أن 
اللحديو أمماعيل باشا أراد مرة أن يستول على الأوقاف الأهلية 
ويعوض عنها أهلها مأ يقوم : عمائهم ع فاستفتاه اه فى ذلك فتوقف » 
وأفتاه بم بهم المواز» تتكدر منه وبع ديته وبين عخالفيه » 
فناظرثم وفاز عليوم بعد ما ألفوا رسائل فى الحادثة وأ كثروا من 
الجلبة . ول يقنصر الولاة على مشاورته فى الأموز الديئية القتصة 
عتصيه ؛ بل كانوا يستشيرونه فى غيرها من معضلات الأمور لها 
عمرفوه فيه من سعة المدارك وجودة الرأى ؛ حتى أناساعيل باشا 
لماعلرل عن مصر قال لولدء وفيق باشا فيا أوصاء به : احتفظ 
يابنى بإلشيخ المدى فاته زجل لا نظير له ٠‏ وبابجحلة لحاسن الترجم 
كثيرة ؛ ول يكن فيه مايشينه سوى ما كان برميه به بعض شائئيه 


من الامساك والتقتير ؛ ويضعون عليه التوادر الخارجة عن حد 
العقول ؛ والعروف عته الشاهد للقاصى والدانى أن داره كانت 
مفتوحة للصادر والوازد . لا تخاو مائدته نوما عنهم » وحسينا أ 
كان مخرج زكاة أموالهكل سنة ويقرقهاعل الستحقين رحمه ا 
رحمة واسعة وأ كثر فى الأمة من أمثاله . 

وكان حاترا لكسوة التشريف من الدرجة الأولى : ومنحه 
لدو عباس باشا ألثاق.الوسام المعانى الأول فى ١؟‏ صفر سنة 
٠‏ مو وشيخ الأزهس العيي تمد الاتبابى أ عفان اناك 
جمال الدين اذندى ؛ وسبب ذلك أن السيد توفيقاً اكرى تقيب 
الأشراف سافر فى هذه السنة الى دار السلطنة » وتوصل اعدة 
الشيخ أنى اللهدى الصيادى الى مقايلة السلطان عبد الجيد . فأبر 
عليه بهذا رسام ورب قضاء عسكر الأاشول» فا بلغ مسامم 
المدبو أحب أن لا يكون متازا عن كار الشيرح وم القاضى 
والفتى وشيخ الأزهر » فأنم عليهم مبذا الوسام + وأرسل الى 
السلطان ملتمسا الانمام على للفتى-وشيخ الأزهر برئبة قضاء عسكر 
الأناشول » وتلى القاضى برتبة قضاء عسكر الروملى لأنم كان , 
حار رتبة الأناشول » لكن طلبه لم يصادف قبولاً . 

وأحيل علىالرجم قدي أمى انتقاء القضاة الشرعيين والفتين 
الذبن يقامون فى ولايات القطر وما كه » فكان يحتار ذوى 
الكنايات ويتحرى.فهم النجابة والذكاء والديانة ؛ ويحاى عنْهم 
لدى الحكام ؛ ويشد أزرثم » فصل له يذلك مقام لدى أهل الع 
الرشحينلمذه المناصب ؛ وقصدوه ووحهوا وجوههم شطر دارة؛ 
وهو مع ذلك لا يل مع الهوى فى تنصييهم » ولو كان من يمد 
أليد يع منهذا ار جه شيا كثيراء ثم رأت المسكومة أت 
أيكون أمى تنصيهم منوط) يلجة تؤلف بنظارة المقاتية برياسة 
وكيلها إذ ذاك بطرس غاق باشا » وعررضوا على الترجم أن يكون 
من أعضاء تلك الاجنة تأبى . 

وكان له ىالحاماة ع نأهل الأزعر ومساعسسهم القدح المل » 
وأروى عنمواقفق ذلك : منها أن الشيخ مصطى المروسى فدة 
توليه على الأزهر استصدر من الخدبو امماعيل باشا أصرا بنق الشيخ 
حسن العدوى الى إستا وكاد ينقد فيه لولا أنه استفاث بالمترجم 
ققام يتأصره وذهب الخدو مستدة 


عن الشيخ . 


تعفن » ويل وأ حتى عق 


ازأسالة 


قهة سبل لمرثستاز قوفيى اَل 
للدكتور طه حسيرن 


سل يكتها بمد: ولست أدرى أبريد أن يكتها أم لا ؟ ولكن 
الغىء الذى لاشك فيه هو أنه قدمثلها ومثلها عثيلرائها ؛ أحب 
أن تشعربروعته فىهذا المديث الذى أسوقهاليك » ولست اسف 
إلا ننى واحد » وهو انك ستشعر هذه الروعة جلة وفى وقت 
قصير هو وقت نظرك فى هذا الحديث » على حين شمرت انا سبذه 
اروعة واستمتعت يلسا الفنية تفصيلا وفى وقت طويل » يلم 
العام أو يكاد يانه : 1ْ 

ول يثل الاسناذ توفيق الحكم قصته هذه التى ‏ تكتب 
بعد ؛ فى ملعب من ملاعب القاهرة المروفة » ولو قدفمل لشهدمها 
أنت وغيرك من الناسمن النظارة . فأىالنا سيستطيعأن بتخلف 
عن شهود قصة للأستاذ توفيق الحكيم يثلبا بنقسه » ويشترك 
ممه فى هذا القثيل جاعة من الصريين المروقين ؛ أنا أحدم . لم 
يكثلبا أذن فى ملسبضيق محدود » وائعا مثليا فى ملعب واسععم جد 
بعيد الاقطار والآماد هو ملمب الحياة . وما دام لم عثلبا فى ماعب 
معروف » وما دام لم يخرجها للناس فى كتابءفانا بالطبع عاجزعن 
أنأحدثك رأى التقاد فها . لأالتقاد أولآن كثرة التقاد ميك بدوها 

وأنا أرد أن أحتاط فلا أحدثك برأى فى هذه القصة ؛ من 
جيع وجرهها وأنحائا لأن الحر شديد » ولأذللحر الشديد تأثيراً 
نفس الأستاذ وقيق المكيم وقلمه . والناس ججيعا يعلمون الى 
تحب للأستاذ مسجب بقلده » وأقل مابوجبه على المب والاتجاب 
أن أ كون رفيا شفيقا» حين يشتد القيظ ويخئى من شره على 
الرؤوس والنفوس والأقلام . وهذا المنوان الذى وحت به هذه 
القصة لا يمدو أن يكون اقتراحا قد يندل عنه الأستاؤتوفيق اكيم 
ان خطر له أن يكتب قسته فا نبنى لخلك ولا ثلى » بل مأيشبشى 
مير منك ولا خير مني »أن يقترسعلى الأسرتاذ أو ينصحلهءقالأستاذ 


5 أن ترح عليه مقترح » وأن ينصح أ نأسنح » معما يكن 
عخلصا اميتا . 


ل 


.وما دامت هذه القصة تمثل فى ملعب محدود » ول تخرج 
للناس فى كتاب » فان نظامها وترتيب فصولا وتنسيق مناظرها 
ومايكون بين أشخاصها من حركات متكافة ؛ وحوار معطنع » 
كل ذلك مشكوك فيه ء قابل للتغيير والتبديل ؛ ان أراد الأستاذ 
توفيق الحكم. وانما الثىء الوحيد الذى لاشك فيه هو هذا 
الحبكل النى تقوم عليه القصة أن صح هذا التعبير » فبذا الميكل 
يفرض نفه على الأستاذ الأدي بوط أل الناقد المسكين فرضاءلأنه 
شىء لاتملك له تنييرآ ولا تبديلاً » شىء قد كان وليس لانسان 
حياة فى تغيير ماكان » حتى ولوكان هذا الانسان استاذنا وكاتبتا 
الأديب ترقيق | 

أما الفصل الأول ين هذه القسةكاكانت لاج سككون بوم 
يكتها الأستاذ + توفيق ان اراد » فيقع فى العام الماضى قْأُوأئل ايع 
فى حجرة من حخرات البيت الذ ىكنتاسكه فهليو وليس. 
اذ يقبل على صديقان يحبانالأدب لانعما أديبان ؛ ويسجبانالآستاذ: 
توفيق الحسكم لانه اديب . وها يتحدثان الىعن هذا الأستاذ اأنى 
أ كن أعرفه رلا سمعت من حديثه شيا . فيثنيان عليه مما هو 
أهله ؛ أو باه وأه للا كثر منه» ثم «دفمان الى كتابا وضّمهالأستاذ 
توفيق الحكيم ؛ وكان بود أن سهد الى بنفه ولا أنه لايعرقني» 
ولا نزيد أن يلقانى حتى أقرأ"كتابه وأ كون لتفسى رأياً فيه » ثم 
يقصان على الكثير من أطواره الفريبة حتى بثيرا قى نفسى الشوق 
الى ثقاله » والى النظر فى كتابه » ذاذا انصرفا أفبلصديق ثالث فلا 
أكاد أحدثه يماكان من أمس الصديقين حتى يني على الكانب 
ويثني على الكتاب » ويزعم لى أنه قرأ الكتاب مخطوطا قيل أن 
ينشرءلأن صاحبه لابنشر شيثاً حتى يستشير فيهاصدكاءه » ويتبتتى 
"كذلك بأن هنذا الكتاب لم ينشر الانشراً ضيقاً,لأنصاحبه يريد 
أن يعرف رأى الثقفين قبل أن يمرض ننفسه على كثرة القراء . 

قاذاكان الفصل الثانى ققد أخذت أترأً فى الكتاب تأرضى 
عنه » ثم أجب يه ء ثم أ كتب عنه فصلا فى(الرسالة)أسجل فيه 
هذا الااب » وذلك الرضى » وملاحظات يسيرة لا يأس مها 
على الكاتي ولاعلى ادكتاب . وما بكاد يلق النتار على هذا 
الفصل » ويستريم النظارة فى وقت الراحة بان الفصول » حتى 
أتلق رسالة برقية ملؤها التّكر وعرفان اميل وسسدرها الأستاز 


توفيق الحكم . 


ول ازسالة 


ثم يكون فصل ثالث والخير فى ألا تقسم القصة الى فبصول » 
بل الى متاظر يتبع بمضها بمضاء وليعذرنا الأستاذ توفيقاالحكم 
فتيحن لا نحسن السكتاية فى القثيل . يكون منظر ثالث أو رايع 
لا أدرى ؛ واذا الاستاذ بر ني قالحكيم قدسى الى من اتليمه الى 
كانيممل فيه » وهو يشكر لى تشجيعوله » ويناو فىهذا الشك رم 
يلق أموره الأدبية كلها إلى ؛ ويطلب مني أن أ كون له عرشداً 
وحامياً 6 قأقبل منه هذا كله سعيد] به ؛ مبتهجا له » وأتحدث إلى 
الأستاذ حديث الصديق اللحب المحب ؛ ويتكرر هذا النظر 
ميات كنا أقبل الأسمَاد من اقليمه الذىكان يعمل فيه الى القاهرية 
ليقفى قها بين أصدتائه بوم أو بومين » والحديث والود يتصلان 
وبشتد اتصالما يينتا » وتظهر آ ثار هذ! الاتصال فيا يكون من 
"كتب تنشرها لنا(الرسالة)؛ ومن لقاءيشهدءالأصدتاء . ثم يكون 
منظر آخر من هذه للناظر الكثيرة ألتى سيؤلف الأستاذ منها 
قصته إن أراد. 0 مع أصداء لنا يمرفهم الأستاذ» وتتشاور 


فى أمسرء هو لانى أمسنا نحن » فهو بريد أن يتتقل من الأثليم الى 1 


القاعىة ) لأندضيق بحياة الريف الت لايجد فها مايلاتمهمن البيئة 
الثقفة التحضرة ومايحتاج أليه من الكتب ء ولأنه يلتق فها 
بض المناءء طياة وكلاء التيابة فى الاقاليم مضنية شاقة » وى 
وزارة الارف عمل قد يلاكه وهو ميل الى هدا العمل » ولكني 
أنا ل أميل اليه » وأنا أوافق على أن بيئة القامرة وحيانها خير 
للأستاذ من بيئة ة الأقللم وحيالها؛ ولكى أشفق عليه من وزارة 
المارف لأى أعم التاس بوزارة المارف ؛ ولانى وائق بأن الهواء 
الذى يملا غرفامها وحجراتها لا يلام حياة الأديب التتج » وانما 
هو هواء خائق لكل | أدب ولكل اتتاج . والأستاذ وأصدقائه 
بلحونف العرض وأن ألم فى الرفضٍ ثم اتترح مكانا آخر يستطيع 
الأستاذ أن يميش فيه عيشة تلام الانتاج الأدبى ؛ فيظهر أن 
نحقيق هذا. الاقتراح غير ميسور ء ثم يلق الستار ويم بم اتقال 
الأستاذ من الريف الى القاهرة فى هذه الراحة التى تكون ين 
الفصول؛ثم يكون منظر آخر أو مناظر أخرى جتمع فبا لنقرأً 
بعض الكتي التى بريد الأستاذ اخراجبا للتابس ء ومّها شهر زاد . 

فالأستاذ شديد الشلك فى نفسه » ضثيل الثقة بئنه ؛ لا يظهر 
لنر الا اذا أقرها أصدتئ, الأقربون . وهولا ينشر فصلاً 
فى(الرسالة)الا اذا قرأنه وأذنت بنشره . وهو لا يرى أنه قادر على 
أن يحتمل وحده تبمة الاذاعة والنشر . ثم تقر من هذه الكتب 


ما قر » وترجى" منها ما ترجى" » وتتتحدث عن أهل الكيف وعن 
طبعة ثانية تذاع بين الناس . فأتترح أنا أن أقسسها الى ابجهور» 
ويظير الأستاذ وأصدةونا الرضى «ذلك والابتباج ل ؛ ثم يلق 
أنابالقسة أسبوعي نأ ون وأسبوعين. فينشر الكتاب يثير مقدمة» 
وبئير أنيتحدث ال أحد و ذلك:فيسوءنى ذلك بعض الشى”؛فيسى 
الىالأستاذ قمنظر جديد 3 ويعتدر الى بمحضرمن بعض الأصدقاء ع( 
تأمعمئه وأسم له وأنجاوز عن استمجاله » وينصرفبراضيا . فاذا 
أصبحت تلقيت منه هذا الكتاب باللئة الفرنسية وأنا أترجه 
فيا يأنى : 
أنا مزون حقا . ققد فكرت »؛ فاذا خطيثتى لسبية : فقد 
كان يجب على الأقل أن أستشيرك قبل أن أخرج كتى . 
اذا وى فى موقؤىمتك ؟ وبزيدتى حزنا لطفك حين نجاوزت 
فى سهولة وكرم ع نكل هذا . 
انما أنت فى حقيقة الأمس فنان كير » فتان حقا . والى. 
لأعترف بأنى ل أمتمم هذ النفس»ولست أنا خليقا بإلفن ولا بك . 
واليك الآن مانت عيعى عليه: اذا احتفظت بنضبك على 
فسأعرض عن كل حياة أدبية . 
وتقبل ت.المكم 
وأخشى أن أ كون قد أسأت الترجة فأنشر ممها النص 
الفرنسى هذا الكتاب الكرم : 
أكه 016اة1 513 بعاتة1 دمنه 8561 .ناعم أنعمستمد كتدد عل 
-156ة1 عل أمولنة عع اكلام كنامك 55أ510 كله 3نديعق عل عامع للاخ 
مقع17! 215 عمالسصدم 
عاطمدونه انو ع0 2ع215:0 ممم ع0 داوج ددعم عل 
ععدممة '1 ككققم عاانا ند أمة "0 عذوع لقاع عمج جو © عرمعسه 
مملأكومممةم ع0 أهها ععجه داع أنامة علاذ 
00 عناولة '[ .لمع 2ن وأكتاتة مدع هنا للفئره؟ ننه قعأ6 قتدن2ا 
عل ثتا ماتة ' 1[ ع1 عمهتل كقم هتند عه عل .ذا عسة أ 35م 551 9[ , 


قلع عمعتاكع ولام ند :دمأكك 06 .هه أعمدة انندم لكأملا . كلام 
.عاأقكنانا عمقلقت عأناما 3 كتدععمممع عز رأمس ع0 


05م 
مك11 21 .21 
ثم يكون منظرآخر يران الله فيه حؤيئاً أسفا ومشفقاً جزعا 
لأنى صدقت هذا الكلام » وخفت أن يكون ساخبه جاوا فيه » 
فأنكرت من نفسى ما أظطهرت من غشب » وهأنذا أسرم الى 
التليفون اتنس صاحى فى مظانه كلها » حتى يصلني به التليفون» 
قأداعيه وألاعبه » وأترضاه 3 وألفلقت له » وأقبل ملهاع وأعدى 


اليه حتى برضى . وتطمئن نفسه الثائرة أو التى كنت أحسها 


ازسالة وكء ١‏ 


اثرة » ويهدأ به الضطرب أو الذى كنت أظنه مشطري! ؛ 
ويستريم شميره التمب أو الذى كنت أراه متمبا 

ثم تسكون مناظر أخرى تخرى الحياة فها يبننا كا نجرى بين 
الأصدتاء الذين تؤلف بن قلرمهم الودة والحب والاتجاب » 
الا منظر] واحدا أتكرته » ولكنى لى أظهر انكارى له »كان فى 
مجلس لنا بثرقة من شرذت للنة التأليف وكنا كثيرى . وكنا 


خاصةء وكنتأريد أنأعنى بآنار مؤلاء الكتاب والشعراء وأن 
أتبين وأيين للناس ما من الحاسن والعيوب ؛ أو ما أرى 
من الحاسن والعيوب . وهنا يثور ثائر الصديق الأديب ويأنى لى 
المناءة مهذا الأدب الحديث لأنه لا يصلم أن يكون أدبا حدينا 
أو قدعا » ولآن الطابع النني الصحيح ينقصه » تتختلف فى ذلك 
. ونفترق على غير أتفاق ؟ 

“م يكون منظر آخر وما أ كثر هذه الناظر التى ستتالف 
منها هذه القسة : والى ستقيم لأصدقالى ونلعسوى أدلة قاطمة على 
أنى من الكر والدعاء 58 يحيث يلنون . أرانى فى حجرة 
من حجرات البيت الذى أسكنه الآن فى الزمالك » وقد أقبل 
الصديق الأديب ومعه اثنان من أصدقثنا » وكنا على موعد لتقرأ 
فلا كاء ن الصديق الأديب يريد أن ينشره فى الرسالة ٠‏ ولكن 
اج اعت 15 واليت وان ن يقرأو آثارنا الأدية 
أو يسمموها قبل أن بذاع . ننتحدث ١‏ للهع ؛ وتسمع مهم » 
ويطول الحديث حى اذا تمث الساعة الل ا ف الأصدقاء» 
ونان قترأ الفسل 
حى تنتصف الساعة الحادية عشرة ؛ وشهد الله لقد كان :فى ببى 


على طوله ؛ وتحاور فيه ء ثم لا تقترق 


للك اللدلة مريض هو آثر عندىمن الك أذ وأدب ومن ألف 
أديب وأديب » ومن المياة والاحياء جيما » فا ترددت مع ذلك 
فى أن ن أسعم ؛ وأحاور » وأقترح التغبير والتبديل »كلو كنتت 
مستريحا فارع البال : 

ثمتكون مناظر أخرىأعم فى بمضها اللوم لأ ىأحبتوفيق 
ال مك وأقرأبمشهالدم لان أ كرتوفيقالحكيم» وأن أيم 
لوم اللاعين » وأضمك نشم الشامين لأتى حي مذا الكاتبالا 
لأنهألممتى المب ؛ ول اتجب هذا الكاتب الا لأهألهمنى الأتجاب: 

م أ كتب الى للصود فسلاً عن الوب الى ف مصر قلا 
بكاد ينشر حى يتحدث الى من تحدث بأن الكاتب الأديب 
منضب من هذا الفصل لأنى م أنصفه فيه ولأى زعم ت!نقصعصه 


الئياية على ججالها وروعتها قد لا تلاتم اللمبالصرى ..قلا احفل 
بحديث التحدثين » ولا بنقل الناقلن » وأثرأ فىاللصور يمد ذلك 
ردا من توفيق فيه عوج كثير ققوم هذا العو جمداعيا لاحيهء 
ملاطفا له » ثم ييلتنى أنه قد سى إلى فى بدتى ماء الأثتين للاضي 
فلها م يحدنى نيه ترك لى تحيته ومودته وانسرف . ثم أكتب عن 
شهر زاد ؛ فلا يكاد ينلهر حديثى عن شهر زاد حتى أنلقمن صديق 
توفيق هذا الكتاب صباح اليس . لابجمادالالبريد » واعايجمله 
ساع خاص » ولا يكتبهتوفيق بخطه وأنما يضريه على الآلة الكاتبة 
ضرباً ؛ويتفضل الصديق فيمضيه مخطه . ولت أعرف آبة ل 
الأدب والودة و الوفاء وصدق الرأى فى الأدب والتقد ؛ والصلة 
بان الكتب والتاقدين تعبه هذا المكتاب ل عراةق هذاء 
نتوفيق قد عاعدنا على اليك كتبالا كا تمبدعا مبتكراً . وأنا شر 
نس هذا الكتاب لأنه سيكو نبائياً على الدهر » ولأنه سيقم من 
الكتاب والناقدين فى هذا العصر موقع تلك الوصية التى زعموا 
أن عبه اليد د لؤاعها فى الكتاب القدماء آخر أيام بنى أمية . 

قال الصديق م توفيق الحكيم : 

عنيزى الذدكتور له حسين 

يظهر أنى مىء الحظط مك أوانك سىء الما مسى هذا 
الأسبوع » د قرأت مقالك عنشجر زا وماأحصينا تلافينا فيه 
عند راى» فأما قرلك انىادخلت ف الادب الرى فنا حددا واتيت 
بحدث 1 يسبقنى اليه احد ؛ نبذا إسراف سبق أن اشرت اليه 
فى خطاب منى اليك عن أدب الماحظ كرت فيه ومثد أن 
الجاحظ ملكة فى إتغاء الموار يذكرنا كر كن الشرح 

من الثرسين ‏ نحا انا إذن بمبتدع وانما أنا أحد السائرين فى طريق 
شقه الشرق من قبل . واما نصيب قصعىمنالبقاء قلست اعتقد 
أن لنا قد معاصر ب قى الطزم به وما بلشتمن الب طة حدتصدين 
ناقد يتكار فى هذا ٠‏ قان الرمن وحده مر الكنيا! لك الأعمال 
إليقاء . فاناما ترى لااسمس لتفى يقبول مثزهدا الثناء ء ككذاف 
لست امع لأحد أن ن يتخاطنى بلسات التشجيم ؛ فا انانى ساحة إلى 
ذلك » فار ا . ولقد أتفقت الأعرام 

: راحم ما أ كتب قبل أن أنشر واذيع .ا انى لست فى حاحة 
0 أن على على ناقد آراءة سرمها » ذانى مند زمنطويلاء. ف ماذا 
اقرأ . وما إذالك نميل أنى 
وحدها مالا يقل ما قرأت أنت : وما احسبك كذلك نجهلأنى 
إعرف إلناس با عندى من نقعى » واعل الئاسا إحتاج اليه من 


ا 
قرأت فى الفلسفة القدعة والحديئة 


ل 


. أدوات؛ قأرجو منك أن تصحح موك امام الناس وألا. تشطرنى 
إل أن أتولى ذلك ينفو توفيق 
إلى أن أبولى ذلك ينفسق المكيم 
ريا 

وانا أسع قب لكل شىء الى تعسحيح موقف توفيق لا أمام 
الناس » بل امام نفسهو امام رؤساته فوزارة لمارف . تقد كنت 
أشفق عليه من هؤلاء الرساء 6 كنت اشفق عليه من نفه إذا 
اتصل مبؤلاء الرؤساء . فالذين يعملون فى وزارة العااف لا ينبى 
ان تظهرالصلة ينهم وبي » لأن هذه الصلةخطرةحقاً . وما رأيك 
ف قوم يمماون فى هذه الوزارة ثم يسار د وجلل ولاق وم 
الى بوم ينال هذه الوزارة.ورؤساءهاإلتقد الشديد . وأؤكدلصديق 
وفيق انى ل انش ركتاءههذا إلا سحيب أرقف ه أمامرستعوانام 
تيه 6 سيمل رؤساء سند اليوم أنه قد اساء الى عمد وى غير مأ 
جح الانثانة ؛ زاعاه كد نايدا وين بن غيل بزانة د سول 
هذه القطيعة فى كتاب ٠‏ وأنى قد سحلت هذه القطيعة فى ححيفة 


سيارة . ايشيع امرها بين الناس . وأظن أن رؤساءه منذ اليوم 


سيرقةون هه » ويمعافون عليه » ويحسنون ارأى فيه . وان إنه 
ايندم ذلك قطان على ملصبة لسك نع الميرضي رؤسائه 
له الأمل فى التقبل الثر ارس والبعية + 

والآن وقد حت موقف توفيق امام نفسه وامام رؤسانه 
اريد اناصحح موكفهأمام الناس وأمام الأخلاقوامامالادبايضا . 
فوقفه امام هؤلاء جيما فى حاجة الى تصحبح لم يخطر لصديقنا 
يال فها يظهر لأنه كان مشغولاً بنفه ورؤسائه » ولسلد كان 
مشغولاً بذلك القيظ الشديد ‏ الذى أخرج كثيرا من الناس عن 
أطوارثم منذ أيام ' 

فأما قول توفيق الى قد أسرفت حين زيمت أنه أحدث ى 
الأدب العرنى حدما لم يسبقه انيه إحد : فانى أحمدهله وان كنت 
أعرف أن هذا الكلام كان برضيه » وأنه كان يحب أن يسمعه 
وانقرأه قبل هذا الأسبوع اذى هاجتفيه وزارة العارفمماجة 
عنيفة » ومن الحق أنه تحدث إلى بأن للحاحظ ملك حوار 
ولكن من الحن أيضا أنى تبه إلى أن الحوارشىء والقثيل نىء 
آخر 3 وإلى أنالكاتي ؛ ليع أن يكو حاورا عيدا درن أن 
ييلغ من التثيل شيا . فلذاكان ن الماحظ قد أتقن الموار ورع فيه 
فلا ينبنى أن يذب من هذا حال أن الجاحظ قد عرف 0 


أ به أركان يمكن آ أن يتخطر له اليل وبال . وانه من الوم حقاً 


عنة 6 ويس 


أن أحتاج الى أن أسوق مثرهذًا السكلام اىكات بأد 0 0 


مع الأسف فى مصر ليس بالقليل . 


ازسالة 


قرأ من آثار القدماء والحدثين مثل ما قرأت على الأقل 

وأما أن توفيقا ينكر على أن أ2؟ لقصصه بالبقاء ؛ فبذا 
إسران مه كثير » فتحن الناقدين أحرار فا نعرف من ذلك وما 
تنكرء وفيا نثدت من ذلكوما بمحو ؛ وما دام الرمانهو | 
الأخير فى هذا كله فا يشير صاحبنا ان نمس ل أو أن مم 
عليه . وأغرب من هذا كله أن برفض توفيق ما أهديت اليه من 
ثناء؛ فلي انى 4 هدالثناء إلشخصهليرفضه اويقله » وانشخصه 
لايمتينى إلا قليلاً منذ الآن » وانما أهديت الثناء إلى فنه ومازلت 
أهدداليه 3 وان يستليع هو أن يرده : وكنك أحب له أن 
يفرق بين شخصه الفانى وقته الباق . 

وأما أنه لا يسمح لأحد أن يحدله بلنة التشجيع فقد كنت 
أحبأن يكونأة ذى فحيانه المملية من أن يشارك 00 
فىلنته » «فلا أمعم» هذه كلة يلكبارئيس الوزراء القام وحده 
ولكن الذى يحمل تفسه دولة لا : ل 
وهو يعدحر أنيسمح أو لايسمح فسنشجه علىدثم متهء لأن 
1 ولأن واجبنا الأدنى يفرض علنا تتجيع 
الجيدين فرضا . وأملأنه لا يسمح لأحد بأن بدله على ما يقرأً» وأنه 
قرأ فى الفلسفةالقدعة والحديثة مثل ماقرأت على الأقل ؛ قائني 
أن ما قرأنه لا يرضينى لنفسى ولا لنيرى » 
وأ قأيدل ما أملك منالمهد لأقرأ أ كثرتما قرأت ومماقراً غيرى. 
وأسأل الله أن يقينى وأن يفيه شر الفرور »فهو مهاك للتفوس 

مقا :.. وآما أنه اعين الناس عأ ينقصه »2 و الناس عا 


٠. 0 


بحتاج اليه من الأدوات وأنه لا يحتاج مع ذلك الى تقدناقد» فهذا 
َ قَ نفسه مندذ الآن وهو لا يشرفه ولا يرقم منزلته عند 

. أما أنافأرى لنفسى الحق فى أن أدل كل كاتب يخرج 
0 على رأى فها ينقصه وفيا يحتاج اليه ؛ وهو حر 
فى أن يقبلأو إرفض » ولكني حر كذلك قأنأقرل 4 مأأرك. 

أما بعدعذهل سمحت موقف توقيقأمامالناسء أم هل لايزال 
مضنا الى أن يصححه بنفسه ؟ أحب أنيملم توفيق أنى لن أرد 
عليه بعد الآن؛ ولن أحفل به الا يوم يخرج لنا كتاب نترؤه ؛ 
وومئذ سأعلن رأنى فى هذا الكتاب سواء رضى بو في قأمسخماء 
وأنا أرجو أن يكون رأ فى كتبه القبلة حم كرأنى فى أهل 
الكيف وشبر زاد . وأرجو بعد هذا كله أن يتدبر الكتاب 
والشعراء هذه القصة المَثِيلية فان فها عبرا وعظات » وإن أمثالنا 


مين 


اججسم_م 


- طرائف الشم 


أارزسالة 


للاستاذ تخرى أو السعود 


لاصسمهد 


ه قليل رقاد الليل تالى الاجم 


علخر حرق : لاالظ نقامل" حيه ون 
دجا عي د كان 0 


سبيت على مض من الش كلاذ 
ولاخه للقن عنه يدارم 


صياه له فى داجيبات يي 


يقول إن قد نازعتها صبابة. 
وأصبح عرضى فى بنى الأرم شل 


ولإيك ' و قال النصيح” بطائم 
2 ذأقَتْ قيدها 0 


ور 5 مهِدَارٍ وَعَلباة صاقمع 


جَرَاقَ هذا : : إنى كنت غافلا 


فأفحمت” تفنى فوخي للراتع 


ويك البيض اتلخفاف القواطم 


ص عاسم م8 


حر را :مال ثلى ونلهوى؟ لفد فذقت" 0 
و بك وجهى الحسان ينان ولالون جلدى فى الغرام بشافى 
ألايتى/ ألقّ أشْرالة خلنيا ققدكن تق أشراكا د شر واقم 
ألا يتى م أذر أنباء 2 وكدَّت جفو دونه وسامبى 
تقد أنكرت ا خلت وضاقت يكرق 

وشظر شَييّات وى 7 الم 
وما را أنى بلق مشل” وان ب بكلمقارع 
ولاُولى فى البحار ز واخر ولا كت فى الثلا والبلاقم 
ولا أُوتى بالغار ىكل موكب ‏ ولاخمار قاين السيوف لياط 
فر ينها عهده ومن" جنم ١‏ بضْالشبامنقوما شير باقع 
سباها بطبع منه عَيْنٍ ومنظر طرِ وخلاب من القول رائع 
تمي ب دوق وإذيك خاد ومحه حقٌ وإن يك تابى 
ذ يق لى فقلهااليوم موضم” وما كانفيه أمس إِلامراضى 


تم فى تلاق بنظرة مغر 


وبسة متتون وعطنة ذا 


نمو نسقينى داوج رُضا با 


1١ اك‎ 


كانت الأفى اللد ون بناقم 


وتوهمنى اليد النى يدعينه ‏ ولي سوى آل بصحراء لام 
وتوشك لولا ارشل ‏ أن تستخذي 

وظلّ حقدى سحرها مر اضالى 
و يوشاكذاكا خ/أنيتيزنى ‏ فأسى لدبا كد هاوكر ذجمى 
ا 'ى غشنًا وخض ودادها لدى تاهرى حا ومنازعى ؟ 


لسر ماذا يدعو موَانىإذا خَلتْ 
أمدعِين فدما ؟ فضي كلتق 
أبتنسك منجهلى ؟أيزمأتى 

عنايتوًا قد شر نما وغاوتمل 
سيأنيكا أمرى فيدرى كاك 
سأتم من خانت المهد شي 
سأمنحها كأس آانية موق 
يها لوت أل ناد 
سأقتل من لر أستطيع فديتها 


ا 
بشجوىولا وانى وس مواججى؟ 
بليد” غليظ 5 غير مدافم ؟ 
' 7 مبذا ص الحاو 
حى الو ص “ل سبضاع 
ا ما غير اجام بناقه 
بالك انكاس أ وَل ل جار 0 
لاك المل كشن رتلك البداله 
وتيا أر بم الأخادع 
فى أبر انعو د 


الأنسان الألى 


للأستاذ مود غنم 


ماذا أشاهد ؟ لا طيئاً ولا ماه 
لايشبه الناس إحاساً وعاطئة 
فتى عريق بحبل الم نتصل 
ى الحضارة آَم فيه وما 
خلقجديد إذا ع 
لايشتى مثا يشكو الورىسمما 
برعو يسع لك نلايحر إن 
فياله ساعياً عثى على 5 قدم 
وياله خازة لا تستيه ولا 
ؤياله حارساً ل بشك من أرق» 


وليس هذا الثتى من نسل حواء 
وويشيه الناس مركا وأعضاء 
إن عدد الصيد أجدادا واباء 
زالت كر ذاتالطهرعذراء 
تكاد توبى' بالتلى إعاء 
ولامباب رسولالموت إن جاء 
ثم قطموه بحد السيف أجزاء 
لاننتى إن شك ت أقدام وجناء 
تغر بهبالمال إنحاولت إغراء 


.ا ليلا ولا حاولت عيتاه إغقاء 


١ ١دمه‎ 


: 12 2 


55م - 1 م 


لم مبدى اعم الطرايلبى 


ما أنا أول الذين يتحدثون نيك عن فولتير ولا آخرثم . بل 
أنامن هؤلاء الذين تلم على عواسطنيم اشماعات من ارواح المقلاء 
فتبعّهم حينا رانين وآخ ركارهن ليتشروا ماضى هؤلاء العظاء 
00 بعبقر ينهم ود يسحارمب. فى سحل الأنذاذ الخالدن 

أطل فولتير عل الحياة سنة ربع ونسسين وسمالة والف فشب 
ورأى من حوله فاد المكرمة والبيثة فمظر عند نفسه ان برى 
آفر اد الثمسن يتصورون جوع وائلك والحكام يتزلون مبم أ 1 واع 
العذاب عاتين جائرين . وكان كايا دائع الكتاءة زائق الاساوب 
قرى المارضة شيال القريحة سيانى اللدأ لاذع التقد . وكانت 
الفدط] الى تر رسائله رالمة نائقة كترم مارم : - 

لشم ب كان يقبل على كل رسب له أو كتتاب فيطالمه : 

أو يعدما!: لشييخ بعدانثيب بأبناء 
- 4 


ترهب العم يعداليوم والدة 
لشي مإيشنبيهالشيخمن عقب 
ليننخوا روحم فيه يق 
1 قم سائل لم إذ سوى 2 هلرامهدماً به أمر 
ا البطالة غا دينا ورانحنا فهل نضيف الى أد 
أما ترى الأرض قد ضافت عن حمات 
ثارت 3 رب حول الفوت شعواء ؟ 
العلب يكلؤها وأنسهم الردى مخشى الأطاء 
سدع 
أسبا اليجل الالى هل لكنى 
تاءهالناسعندى ف الذاقوإن 
لأنت أسا يا لين الصلب عائبة 
أفست أنكييناناس أتزههم 
حييت فيك فى ماقال فاحثة 


0 
وأننا د 


3 
حبالبربة أن 


ود أساقيكه ماء وصهياء 
تعدد الناس ألواناً وأسياء 
من أنفسملثت حقداو بنشاء 
بدا وأطيرم كلا وأحثاء 
2 ولاعاب إناناً ولا ساء 


قور متم 


ازساة 


ننمة البارات وملن الاساوب فيعيد مطالمته » فير فى نفسه » 
فبيح هياجاً شديداً »لأنه ضد المكومة . وقد كأن الشس 
البارسى يضمر لفوتير حباً شددا حتى أنحت كلته فوق كل 
كلةوواسعه فو ق كل ١‏ سم؛وحق أضى رمعدزينة تحل با الأ كاليل 
وللتاحف ؛ وحى نح الشمب يتح كل كلة م كلانه عحيساً 
ويعرمها ويردها الى أصلبا مستمتماً مختبطا بذلك . 

وهكذا استأثر فولتير بقلوب ابناء وطنه وجعل من نفسه قائدا 
عبوباً يشير قيطاع . والشمب لم يقبل على فواتير ومؤلفات فولتير 
وإ تف إه الا لنقده الاك واللكة واللاط ومافيه » النقد 
اللازع الذى دما الاك أن يتغيه من أجله . 

كان الكونت لدلنفيليه قد تكبن ان-فواتهر صديقه سيموت 
فى الثلاثين: من عمره » لكن فولتير الخبار ل يكن حمن يتأئرون 
بتنبؤات الكينة والتحمين » فاستمر لا يحيد عن سمته فى التقد 
والفاسفة » ولما جاوز الثلاثين كان .داعب صديقه الكونتةائلاً : 
«لقد خدعتك ايها السديق ثلا بن عا وخدعت تفسى بالباق» 

وأخيراً لم ير الاك بد من إخراجه عن فرنسا . وهكذا قفى 
فرلتير حيانه شريدا طريدا يقنقمن بروسيا آلى اتكلترا الى غيرها 

وقد قضى أ كثر أيامه على ضفاف بحيرة جنيف فى (فرق) 
وغيرها حيث سالت نفسهحنيناً إلىوطنه» فرق اسلوي ه كيرا 
يرعت ديباجته . 

ألف:فولتير من الكتب واتقصص (تمدا » زابر ؛ ميروب » 
عصر لويس الرابع عشر » تاريخ شارلى الثانى عشر » كالديد » 
بكر وموكاس» زاديك» القاموس الفلسء ملاحلا تعل نظريات 
باسكال) وير ذلك من الؤلنات الى جمل بعفها قصساً كيل 
وتائعها فى بإدأن شرقية وعصور خالية » تقصته (زاديك) جعل 
وقائعهانى بلاد فارسىعصور ماقبلاليلاد ؛ فقا رئهابرى من طرف 
خن وظاهران فولتير ينتقد اليك رالبلاط التقد الجاررحج الألم : 

لأضرب لك مثلاً فى كتابه زاويك : « زاديك شاب غني 
فيلسوف هجر الجتمع الخامطىء واعترل فى قصر له فى البرية » قاله 
ليتتجول نوما فى الثانة اذعى به خصيان البلاط والحرس اللكى 
يسألونه متلبفين أرأيت كلب اللكة وحصان اللك ؟ فيقول فى 
كلبة لا كلب» ولكن م أرهاء تكله إلى المأ فيك عليه 


/ 


ازسالة 


بالجلد والئق الى سيبيريا فا يكاد يفمل حتىتوجد الكلية والحصان 


فيعفر عنه ؛ ولسكنه يح؟ عليه بنرامة قدرها اربمالة أوتية من 

الذعب » وهكذا بريد نولتير أن ينقد البلاط وأن يقولإنالداخل 

فيه لخاسر ماف ذلك شك » مدعياً كان او مدعى عليه . 
لفدكان منظر فولتير يدل على غير ما تاج فى نفسه » ققد 


كانالناظراليه يحسبهسعيدا منتبطا » علىحين أنفولتيرقضىحيانه 


بينعبرة مرراقة » وزفرةمصسمدة؛ بدليل عبارات تقرأ فى رسائله . 
وكان فوكير عزيلاً ناحلا ؛ وكثيراً ماكان يشّكو اللا فى جسمه 
يقول إن الأطباه لم مبتدوا اليه بعد . فكان ينّن فى نفسه » فتبدو 
أنتدعل ثثره ابتسامة عذية هادثة تجتذب اليه النفوس » وقد نمته 
يكتور هوجو بلرجل الكثيب البامك . ونولتير وإ نكان! كثر 
الشبب مناصر] له نقدكان له أعداء كغيرون يتسخطون عليه 
ويتبرمون يكتاباته النارية الماسية التى كانت إحدى الشرارات 
ارئيسية التى أضرمت فار الثررة الكبرى من بعد : فكائت. 
هؤلاء السادة يجادلونه فلا يقف عن محادلاسم, » ويقاليوته فلا يفتر 
عن مثالبهم » وهو مع كل ذلك لم مهن » فهم ما كانوا ليزدادوا 
الا موجدةعليه » وهوماكان ليزداد الا إستهزاء واستخفااً مهم 
ولامات لويس الخاسس عشروتريععلى العر ش لويس السادس 
عش ركان فولتير فى منفاه » فاستأذن اللك الحديد العودة إلى وطنه 
فاذن له » ولكن يعد إن مهدده اللك ونوعده بالتنى والتشريد إن 
هو عاد سيرته الأولى . فماد لي باريس برثقتةكاتيه لاص .وكانت 
قد سبقته لها زوجه والدام دئيس حفيدته الت ى كان يحها كثيراً 
وصديقه الركيز دى فيلت ليعدوا التزل ومبيئوا الستقر. 
وفوتيراذا أنى بإريس تقد أشرقت باريس :وهب النا سكلوم 


هبة وا-ندة مهالين فرحين . فلما أن أقبلكانت الحطة عردحمة”' 


بالناس محى لامسير . وقدأخذغخيرو الصحف يكتبوزعنهالرسائل 
السهبة الطويلة ويصفونه -جزء! جزء! تقالوا إن«أقبل وكانطل رأسه 
قلنسوةأرجرانيةصوفية . وانه كان مهديابرداء من الفرو المخطط » 
وأنه زار صديقه الحم القدم (دار جنتآل) فى شارع (اورسه) » 

وأنه خوج بمدذلك يقصدمتزله » وأزالاوا لادالصفار اذ وأوامنظره 
الغريب أخذوا تنو يجيام رستدون: وأنه للاتعى :لاخ 
الناش تفدون عليه أفواج) فيتقبلهم يثياب للتزل معتذرا عرضه . 


1١د‎ 


وحقاً تند امتلاً التزل انناؤه وححراته وأروتته م 
جيم الطبقات . فكان فولتير يسم لمم و ويستقبلهم يأحسن 
ما يستقبا لى مور زائراً » وقد قيل إنه ) يبق” أخدفى بريس الا 
واقبل بنئه بالعودة السألة ويدعو له بطول العمر . وذلك نما وعاه 
فالقاعة الكبرى 
ففملت تستقبل ازائرين عوضاً عنه وتمتذر لهم عرضه الا المقياء 
منهم تقد كانت تقدءيم اليه فيجالهم ساعة ثم يعود الى غرفت 
يتس بالقراءة والكتالة ٠‏ ويمن زار«عهم سغير اتكلترا وقراتكلين 
الشبير وغيرها » لك ن كان يستقيل التكل بثو بال للايخلعهالا 
للنساء نقدكان يلين . فلما زارته الكونتيس دئ بإرى ل يبأ 
انيدو البامبذا الثو بف يقابلبا اولآً» فرجت ولتق الرجاء» 
ورجاه اصدقاوموالحوا ذلك أيضاً ازيفمل » ذاقب لكارهامتثراً » 
تقال له من حوله انك تقول إن ثوب العقل خير من ثوب المسد 
فاذا وهاك اليوم ؟ 

ولقدكان الناس يجتممون حول منزله كل بوم قلا بزالون 
بهتفون به حتى يخرج الى النزهة فيركب صجاته فيزوحم الناس من 
حولها ويقبل بعش التحمسين يدفمرن الناس بمناكهم يرعبون 
ان يحماوا السجلةفلا عتنمون حتى برجوم فولتيرالأمتناعشا كرأ 
لكن واأسفاه؛ إن هذه الأستقدالات والمبرجانات أمرضته , وله 
سا حين سعع أن صديقه (لكن) قد قضى . ولقد كان مرضه 
اتحيا سالبول » وتورم الرجلين ؛ وقد منع طبيبه عنهكل انسان» 
وحال ينه وييناصدقائه » فمكف فولتير فسريره يؤل فالقصص 
ويكتب الرسائل » وين بين المين والمين أنة لابنك سامعها فى 
أنها أنة عظم . 

خاب بيت فوقت و طوايز وطا طبه عتهيجما فأبل 
وتقه ؛ وشرع بطبع روابتهالتى وضعها اثناءالمرض » وبعاما -أرين- 
وقبل أن تعرض للتمثيل -جهد فونتير جهداعظي فىدريب الممثلين 
وتعليمهم اتقازادوارتمء ول تكن صحته فد عاد تاليه كاملة فرهاه 
الكد والتبذل وسريره » فاذا الجى دورق سمه » وهذا صداع 


ان يسن دستورا للزيارة . فأعس حفيكته ازتقيم 


شديد مر جتحمته وهدذأ ورم شديد فىقدميه » وانحباس موجم 


فى كليتيه ؛ ثم هذادم يخرجمن رثتيهء ثم هاهو ذا هذى ويصرخ 


الصر.خات إلذاوية : وطبييه مم يدر أصل الداء وسّبت الملة» فلجاً 


١‏ ارسالة 


الى المكنة والدراءة . ذاستأحر ممرضة صبية جيلة اتحبت ذولتير 
وأسر مها كثير] . أما الصيحف فكانت تملا أعمدتها فى التحدث 
عنةه ؛: فاو! 1 كل دوت 


شرب فولتير دوى فى آفق بإريس أن فولتير قد شرب . ولميزل 


بر دوى قأفق باريس|ازفولتيرقداً 32 لى » واذا 


أثماء ع عاو يشت اتن جه ود بعوابة بت د لا يقدر 
ان يقرأ كتاباً أو جميفة ولا أن يستوى جالسآنى سريره . لكن 
ماذا ؟ ها هو ذا فولتير بصم وينشط فلا دم يس ولاقدم تنورم ؛ 
وها هوا الطبيب قد أؤتب له بأكل بيغنة وقطمة من الخيز » 
وحسو كأس من الماء ومثلبا من أخخر كلى هوم . وإذا عادت الى 
ذولتير سمته ققد عادت الىالناس المسرات والأفراح ‏ وأما الأطباء 
فوقفوأ وتنة الحائر أمام هذا للرض السجيب وسرعة شفائه . وكان 
ثيل الرواءة قد تأجل لبشهده فولتير بنفسه » فاما أن شر حم 
الأراء والفلاسقة فا فاعجبوا بها اتجابا شدسا فثات» لك 
فولتير لم يشبد القثيل ققد سقط مرة أخرى وخيف أن تكون 
القطة الأخيرة اهائلة . فماده الأطباء ووصذواله لب نأنانر يتناوله 
فش بعض العىء: وخرج الىمشزه الشانزز يه بعربته » فالتف الئاس 
من حوشا هاتفين : ليعش ذولتير ! لبعشتواتير ! وقدكان السعيد 
مهم من يحغلى بشمرة من ردائه . 

لكن مما يؤل أن فوئتير امسى بعد لهات البالةاسد الرأى 
فقد سأل أن يمدلوا المرضة بأخرى غيرها قئلاً : الى استحى أن 
اخلمثياد ىأمام لك الفتانة » فاادلت بأخرى . ولكنها موذا امرض 
يط عليدزائر] مر أخرى » ولك نهاهوذاالثفاء يأتيه عالدآثانية . 

اما الروابة (ارين) فقد منالت ست مات » وق الأخيرة تجات 
عظبة نولدير وكبر نفسه وانمين » وقد شهدها نولتير » فامااتتعى 
متيل قام الثنباب وجمارا بتمسسحون به ويلثمون يديه ومبتفون 
بحمه ؛ ووصل الى مكزله تملك اللدلة وما أحسب أن أحدا وصل فى 
الدنيا ليلا إلى متزله وصوله . 

حت 

أفق الناس سباح © أيار من سنة عمانى وسبمين وسبعاثة 
وألف » فاذا هم يتحدثون ان فولشرقد تورمت قدماد وأتحب , دوه 
واسبح يبسق أفلاذ كيده وانه لابرج له شقاء . 

وحتا تقد وقم فوتبرهدء اللرة وينسطبيبه من تجابه » وعاده 


اللاريشال ريشيليو» وصف له دواء يدفم عنه الأرق فتناوله فولتير 
ؤئنة واجنة تقد ذاو وغ دواقة + 

أتعى ذولتير بعد هذه السقطة فارغالصير ضي قالصدرء ماوع 
النفس متلكى” المسم » يسب من حوله » وبضرب ممرطته » 
ويحاق حفيدته » وينظر إلى الناس بغير المين التى كان بنظر مها 
الهم . وكان يصرخ بين المين والمين صراخ) عظباً احتارق 
تمليلالأطباء » ول يعرفو الىشقائه من سبيل . وممرضتةكلتوملت 
وأسلبته الى بد القدر إلا قليلاً . وأشار عليد صيدللى أن ينشق 
الأفيون » تفعل دون أن درى طبيبه . والافيو نأ نامه إنامة طويلة 
أستقاق يعدها ذَاذأ معديه لا مهظم اللين الرائب . وص به جراح 
شهير بدعى (رى) ومخص مثانته وكليتيه وتوصل بحيلته وحدة 
ذكاله ان يفتح للبول طريقاً واسطةأئبوبطى ٠‏ وأرتفعت ورجة 


مجراريه بعد ذلك كثيراً وارقدوه فى اليد قا انادوا شيا !؛ 


واصرتاء ؟ لند ققد فولتيز عقله أوكاد ! قد |فمى يرجم الى 
أحشائه من فيه مايخ رج من أحشائه » فكانتحفيده تبى كثيراً 
وتقبل عليه تقول : مسيو فولتس ! مسيو فولتبر ! لقد كتستمثال 
النظافة فانظر الى إية حال مؤلة قد صرت . 

ومن الأطباء الذيناعتنوا بف ولتي ركثيراً ترو نشين طبييه ا خاص 
وبلورى وتيارى . وقد بذل هؤلاء الأطباءاالمكاءاقصى ماوهبوا 
من حيلة وذكاء لشفائه » تقاب سميهم وما ازدادوا الا جهلاً 
بالداء . ودخلوا عليه ذاتليلة فاذا هو حائل اللون ؛ أزرق الشفتين 
متصلب اليدين والقدمين » فَأخدوا يعالمونه ساعة حتى أفاق 
وتال : آه ! دعونى أسير الى ربى . ثم أخد يصييم صياحاً شديداً 
بتر له النفس » وتسيل له الافقدة هولاً وجزعاً . قال أطباره 
صراخه بوجع شديد لا رفون مصدره» وتتافت المرطة إذ 
رأنه على هذه المال: وخاق الأطباء ايضا » ولبثوا حتى متتصف 
الليل يعالجونه وينضدون -جسمه بالماء فا أفادوه . وفى تلكالساعة 
الغلللة فاشت تفس عظيمة بمد أنسجلت آنارها فى سجل الخلود 

قيل إن فواتير مات مسموما وأن ,دآ لم تعرف بعد قدوست 
له الم » وقال الاطباء نعم لقد ما تمسموماً ؛ ولكن اليدالىووست 
له الم ع بد دان , : 


جاه ررردى الم الطرابدى 


ازسالة 


ف ررب الف رنُسى 
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للدكتور حسنٌ صادق 


ولى يخفف من حدة الانكار قال فى مكان آخر من كتاءه 
« الحسد تقغى عليه الصداقة الحقة © ( موعلة - 006 
مهما يكن المب الصحيح نادراً » فانه أقل ندرة من الصداقة 
الخالصة » ( موعظة رقم 2080 ) . أى أنه يؤمن بتدرة الصداقة 
النقية ولا يتكرها إنكارا ناما 

وحكه على الصدق والرفاء ليس بأقل غرابة من حكنه على 


٠‏ الفضائل السابقة : 2 السدق هو إخلاص القلب ولا يتصف به 


إلا عدد قليل من الناس . أما السدق الذى برى عادة فهو مداهنة 
إرعة ترى الى 1 كتساب ثفة الثير » ( موعظة رقم 57) « بفض 
الكذب هو ف الأغلب طموح دقيق غيرحسوس الى جم ل أقوالنا 
تكتسب مئزلة رفيمة واحتراما كالذى يلبمه الددن» ( موعظلة 
رتم 7 ) < الوفاء الذى يدو من كثرة الناس هو حيلة ايتكرها 
حب الذات لاحجتذاب الثقة 6 ( موعظة رقم 5417 ) 

ولنذ كر آلآن ماقله عن الحب : ل لا بوجد إلا نوع واحد 
من الحب» ولكن .وجد منه صور زائقة لا حمر لما » (موعظة 
رقم 4/) 2 الح ب كالنار لا يستطيع أن يحتفظ وجوده إلا بالمركة 
امستمرة . ويسيبه المقاء فى اللحظة التى يكف با عن أن يأمل 
أو يخشى 6 (موعظة رتر 5؛) «مثل المب الصحي حكثل ظلهور 
الأشباح ؛ ججيع الناس يتكلمون عنها ؛ ولكن قيلاً مهم من 


0 راها 6 (موعظة رة 7) 2 كثير من الناس لولم يسمموا أحاديث 


الحب »لما أحبوا » ( موعظة رقم 165 ) « النياب يخفف من 
وطأة الأمواء الضعيفة ونورث نار الأهواء القوبة » كليم تطنى” 
الشممة وتوقد الثار» (مو عظة رقم 5/؟) لظ ًا اعتقد الانسانأنه 
يحب صاحبته فهو مخطى" 6 ( موعظة رقم 04م ) 


3 


الا1 


ثم قال عن الغيرة : « الغيرة تستمد غذاءها مرى الشك» 
وعدوها اليقين » (موعظة رقم ؟©) « مبلغ مافى الثيرة من حب 
الذات ٠١‏ كثر ما فهامن الب » (موعظةتزقم خيس) ف النيرة 
أ كبر الشرور : وأقلها استدرارا لشفقة الذين يذ جوز أسباميا » 
| موعظلة رقم 90# ) 

وهذا ارجل الذئ كان وجل النساء فى حضرتين » ولا 
يقول كلة تؤذى شعورهن » قسا علين فى مواعظه : 2 تمنعالتنساء 
نوع دن الزيئة يضفته الى جمالهطن » ( موعظة رقم 504) «عنة 
النساء فى فى الأعب المرص على سيرمون وراحهن » ( موعقلة 
دم « الفرور وخشية المار وعلى الأخص الاج ؛ تسمل 
فى الأغلي قيمة الرجال وعفة النساء 6 ( موعظة دم نه 
« الكثرة من النساء يكين عشاقهن الذين يقضونحهم » لالأنهن 
أحبين هؤلاء المشاق » ولكن ليظمرن أبن جديرات بالحب 6 
(موعظة رتم +5©) « قليل من النساء الشريفات من ل يسأئن 
عنتهن »© (موعظة رقم 0<) « كثرة النساء الشريفات كنؤز 
مخبأة » ليست فى مأمن من العبث إلا لأن الرجال لاتبخث علباة . 
(موعظة رقم هدم) « المليمات يفخرن بغيرة عشاقهن ليخفين 
الحسد الذى يضمرنه لنيرهن من النساء » ( موعظة رقم 40) 

وحكده على التواضع ليس بأقلقسوة من حكنه على المواطن 
والفضائر السابقة «لا عدخ الانسانغيرمعادة إلا لمدس» ( موعظة 
قم 155) «قليل من الناس من علك المكمة التى يجعلهم 
يفضلون النقد الذى يتفعهم على الثناء الذى يمخدعهم » ( موعظة 
رتم 137 ) « رفض الانسان الديح ممناه الزغبة فى أن بعد 
عستان 6 ( موعقلة دتم 156) 

ويستمر لاروشفوكو فى أسكامه على الأعمال والفشائل 
الانسانية حنى يصل الى هذا الحم العام « تدخل الرذائل فى 
ركيب الفشائل » كا ندخل السموم فى تركيب الدواء » التبصر 


. يجمعها ويخقف من وطأمها ويستخدمها بنفع فى مغالبة شرور 


الحياة وا لامها » ( موعظة رتم كما) 
وه ويستقد أن الانسان حياته عبد لأهوائه وليست الارادة 


١ ف‎ 


اسالة 


شيا مذ كورة «فى القلب جيل من الأعواء لايفنى » حى أن 
زوال أحدما هو فى الراقم طنيان هوى آخر عليه » (موعظة 
قم .)٠‏ فالتضال الذى تمتقد أنه قالم فى ديلتنا بين المدرى 
والمقل » بين الرغية والواجب » هو سراب محش . « الحظ 
والشرف يحكان ن العال.» (موعظة رقم 60) « مهما يفخر الناس 
بأماحم العظرمة » ذانها فى كثير من الأحيان ليست تتيجة "بير 
عظم » ولكنبا تتيحة للصادفة © ( موعفلة رقم 807) « جيع 
صفاتنا تقريا حت رحمة الظروف © ( موعظة رقم +107 ) ٠‏ يخيل 
إل أن لأعمالنا يجوما سعيدة وأسخرى شقية ندين الها بكثير من 
الثناء أو اللوم اذى بوجه الينا » (موعظة وقم مه ) 

واذا كانت الصلحة الذائية تقود الفرد واجاعة » فكيف 
تفسر هذا الشمورالمقد النىيتبع ارتكابأعمالمضادةالفضيلة» 
وهو الندم؟ يفسر لاروشفوكو الندم المارجى» 
أى الاعتراف بالولل بقوله : « إننا تمترف بمخطابانا. 
لنصلح الفكرة السيئة الى علقت بأذهان الغير 
عنا» (موعظة مم 44ا) ٠‏ ويفسي الندم : 
الى بقوله : « سنا لي أسفا للشر اذى ا 
فملنا بقدر ماهو خوف شر يصيينا من جراء 
مافملنا» ( موعظة رقم 14) 

وعا أن النفمة هى غرض الانسان الرحيد » 
إذن يكون الخير الرحيد هو المير المحسوس 
فى اغفاله . وما أن الوت هو تهابة كل شي ؛ 


إذانتب ألوت أ كبر شر : « الشمس والموت 
لا يستطيم الانسان أن يحدق فهما 6 ( موعظة : 
رقم 51) 


وقد ظن بعض الناس أن لاروشفوكو 
يستعمل هذه الكرات ؛ فى الأغلب » عادة» 
تقرياً » كثرة الناس » لياقة ويجاملة حتى 
تقد كل قارى' أنه من الستثنين » ولكته 
يستعملبا على الأرجح لأنه يؤمن وحود الفضيلة 


. 
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بيع ارزوراف الاك: بالتمسيط 
ٍ التخفيض النحسوس - والثقة الوطيدة 


خابروا قسم التقسيط رأسا عركر البنك الث 


وفروعه لقال 


الخالصة » ولكها ثادرة . والدليل على ذلك أنه لامذ كرما 
فى بعض مواعظظله . ولتشرب مثلاً : « الصكق إخلاص 
القلب ... موعظة دم > نهولا يتكروحود المدن » 
ولكنه يؤمن بتدرته . وهو يتمدى بطريقته إلى كشف اللثام 
عن الفضائل الكاؤية الى يدعبا أ كثر الناس 

ومواعظ لاروشفوكر على قسرتها تنفع الانسان لأنها جيل 
1 رونت من الرذائل الى مختطط مها . 
ولمذه للواعظ أر كير فى تفكير فلاسفة أوربا الناميين أمثال 
كانت» وشوبتهور) ونتغه » وبنتام ؛ وستيوارتمل 6 وسبربايل 
وهلفسيوس وغيرثم . وسنتحدث عن هذا الأثر فى فرصة أخرى 
أن شاء الله ي؟ 


ابس 5 


مسى عمارقيه 


يساعد”م على الادخار 
من أقرب وأضين الوجوه 


اتصاو | بقسم 
واستفيدوأ 


والأمان الموفور 


يسى بالقاهية 


لم .: وليس ألبنك وكلاء ولا متحراولكفت. 
تددم ددم بمعددومت 


يفعت مه يع يت فرع يع نه عا تي نمي عع ان كن ته يفيه عي يك مم ا ا تت 


